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ملخص: 
تعرّض البحث إلى نوعية الحروب» وقستمها -حسب رأي ابن خلدون- إلى أربعة 
٠‏ أصنافء الصنفان الأخير ان هما مدار البحثء وأشار البحث إلى جغرافية الأندلس وما 
بها من تعقيدات» وإلى العناصر والخطط المكونة للجيش» وتتاول بالذكر أسماء 
العناصر وأسلحتهاء وخططهم» مبيّنا شدّة ولائهم لسادتهم من الأمراء والخلفاء. 
ونوه البحث بالمنافسة بين الفرق وما نتج عنها من آثار سلبيةء الأمر الذي دعا 
الحاجب المنصور أن يستعرض عنها بالعناصر. 
ويتعرض البحث إلى الاستعراض مبيّنا أهميته قبل القتال» وإلى العطاء وما يحدثه في 
النفوس ومن حوافز في الميدان. وأشار البحث إلى الاستعداد التام لتجهيز الحملات 
عا يعقبها من أعمال على إنجاحهاء وإلى العادات التي اسْ تَخدِمَت في الجيش 
ظا النبناء: إل المعركةء ودحض آراء المستشرقين التي لا تنم إلا عن تفكيرهم 


الذاتي الخاص بهم. 
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بالرجوع إلى المقدمة!') نجد ابن خلدون يصنف الحروب فيها إلى أربعة أصناف» 
اثنان منها عدوان وانتقام والاثنان الآخران: أحدهما غضب الله والآخر صيانة الدولة 
من الفتن والاضطرابات. 


وهذان الأخيران هما مدار البحث الذي تناول طرق القتال وأنواعه؛ وما يتصل به من 
إعداد الجيوش وتدريبهاء ورفع الروح المعنوية لهاء ونظراً لأهمية هذا الموضوع. 
وقلة الباحثين فيه نسبياء إذا قيسوا بالباحثين في هذا المضمار بالمشرقء يتبيّن لنا الدافع 
للبحث فيهء لمعرفة ما طرأ عليه من تعديلات» وما أضيف إليه من عناصر أثّرت في 
بنيته العسكرية» والتي سميت بأسماء مختلفة حسب إبدائها العسكري. وطالما أن البحث 
مقصور على الأندلس» فلا بد قبل الخوض فيه من التعريف بهاء وبيان حدودهاء 
والمسميات التي تسمت بهاء مثل: 

إيبريةق إسبانيةء الأندلس وهو الاسم المسماة به عند قدوم العرب إليها فأبقوا عليه(". 


والناظر إلى جغرافية الأندلسء يجدها مقسمة إلى حدود إدارية وعسكرية وثغور 
متمَيّزة بأهميتها منها: مملكة أراجون وقطلونية في الشمال الشرقيء والثغر الأوسط 
الواقع في أعالي وأواسط نهر دويرة الذي يصب في المحيط الأطلسي غربا وقاعدته 
مدينة سألمء والثغر الأدنى الذي يقع إلى الجنوب من نهر دويرة ويمتد إلى نهر التاجه 
الذي يصب هو الآخر في المحيط الأطلسي غربا وقاعدته مدينة طليطلة ويواجه مملكة 
ليون والجلالقة الواقعة في الشمال الغربي من إسبانية: 

أما الوادي الكبير الواقع في الجنوب الإسباني والذي يصب في المحيط الأطلسيء فتقع 
عليها مدينة قرطبة وإشبيلةء وكان يسمّى قديما ببطي. والخطوط الممتدة من البحر 
الأبيض شرقاء والمحيط الأطلسي غرباً تشكل قوسا دائريا يقوم بالدفاع عن هاتين 


المدينتين وعن غيرها من المدن. 
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ولما جاء العرب المسلمون إلى هذه الديار أبقوا على التسميات والتقسيمات السائدة 
آنذاك» وتمّتعت المدن والكور -كما كانت- باستقلالها الإداري والعسكريء الأمر الذي 
جعل النظام اللامركزي هو السائد في البلاد نظراً لطبيعتها القاسيةء وهذا الوضع 
يناقض سقوطها دفعة واحدة؛ لكن ارتباط ثغورها بقواعدها الرئيسية ساعد على 
سفؤظها جمبعاء فسقوظ ندينة طليظلة قاعدة الثعن الأذدئ ةة 6۷١‏ شت ا۸ لي 
مما أدى إلى انهيار خط التاجه كله» وأصبحت المدينة مع أراضيه تشكل ولاية قشتالة 


نستنتج من هذاء أن الوضع الجغرافي العسكري المعقد أجَّج نار الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين وجعل الأندلس في نظر المسلمين أرض رباطء راحت بأوصاف تس تدر 
العطف وتهيج المشاعرء مثل الأيتام واليتيمة» والغريبة» الغربة والغرباء"ء واستمّرت 
هذه الأسماء هور لضن ها و اشفا السضن اللخر خسني الاروف التي رها 
والتي تدفع النفوس عنها بشكل دائم حتى أصلح جزءا من حياتهم اليومية:؛ فتراهم 
يمارسون القتال ويأجّجون النفوس بسماع قصص البطولةء وما المشادة التي حصلت 
بين أمية بن عيسى وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن» ومؤدب الصبيان بتحفيظه 
للصبيان شعر عنترة ونهيه إياه عن ذلك؛ وطلبه منه أن يعلمهم شعر عمر بن أبي 
ربيعة لخير دليل على ذلك7؛)؛ لأنه كان يخاف أن تشب نفسه وهي توّاقة للجهاد 
والقتال معاً في الخارج أو عند حدوث الفتن في الداخلء وهذا ما يدخل بما سمى - 
الآن- بالإعلام ودوره في تأجيج النفوس وحماستها. 

والملاحظ أن الجيش في الأندلس تمَيّز بتعذد فرقه» وما صاحب هذه الفرق من منافسة 
في الأداء العسكري؛ فطالعة موسى التي سمّيت بالبلدييّن!”) فيما بعد اندمجت مع 
الجماعات الشامية التي قدمت مع بلج إلى المغرب سنة 75١1هم/ 4١‏ /مء ودخلت 
بعدها إلى الأندلس في عصر الولاة؛ والتي سْمّيت فيما بعد بطالعة بلج» وغرفت 
الطالعتان بعد ذلك بالجنديين7". 
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اللل7٠س7سس7ب7ب7ببب؟ب؟‏ © ؟ط؟ب؟ آ؟ أ ي 
ولما عَيّنَ حسام بن ضرار الكلبي واليا على الأندلس من قبل الخليفة هشام بن عبد 
الملك قام بتوزيع الشاميين الذين شكلوا ثقلاً اجتمّاعياً وعسكرياً على الحاضرة قرطبة 
- على كور الأندلس» وأفرد لهم ثلث أموال أهل الذمة. 


الرايات والأعلام والبنود: 


احتل البلديون والشاميون في عصر الإمارة الصدارةء وكان لكل منهما لواء يقوم بعقده 
الأمير عبد الرحمن الداخل الذي تولى الحكم في الأندلس سنة ۳۸٠-۷۲١ه/‏ 0ه0ا- 
م وكانت مدة الغزو تختلف بين اللوائين المقيم والغازيء فلواء أهل الشام مدة 
غزوه ثلاثة أشهرء ومثلها للإقامةء ولواء أهل البلد مدة غزوه ستة أشهر ومثلها 
للإقامةء وإلى جانب هذين اللوائين وجدت فرقة عسكرية مكونة من الشاميين والبلديين 

تسى ب (النظراء) ومهمتها القضاء على الفتن وهي في مهدهاء فهي جاهزة عند 
الطلب'. 

وفي العادة يُعقد اللواء على الرماح أو القنوات التي يحملها قادة الجند الذين يحرصون 
عليها حرصهم على أنفسهم؛ وهم من المخلصين للدولة» ولهم منزلة كبيرة عند الأمير 
أو الخليفة بسبب هذا الإخلاصء وممن عقد لهم الأمير عبد الرحمن الداخل لواءه عند 
دخوله الأندلسء مولاه بدرء وتمّام بن علقمةء وقد بلغ الحد بمن يحمل اللواء التفاني 
والثبوت في الميدان أمثال: أحمد بن محمد بن أبي عبده الذي استشهد في ربيع الأول 
سنة ٠5‏ 7ه/117م, في أثناء قيامه بقيادة إحدى حملات الصوائف(. 

وجرت العادة أن يتم عقد اللواء بعد تأدية الصلاة في المسجد الجامع في قرطبة- الذي 
بناه الأمير عبد الرحمن- بعد صلاة الجمعة» وبعد إتمّام الصلاة يصحب عقده مراسيم 
خاصة به ولكن ليس بالضرورة أن يُعقد دائما في المسجدء بل يقضي الأمر أن يُعقَد 
في أي مكانء مثلما فعل الأمير عبد الرحمن الداخلء الذي عقده تحت الشجرة''. 
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واستحدثت ءزمن الخلافة أولية جديدة في الجيش؛ عليها صور الأسود والنمسور 
والثعابين والعقبان وغيرها من الصورء وهي على أنواع منها ألوية العقدء العلمء 
والشطرنج الشاميء وكالعادة كان يتمّ عقدها في حفل خاص بها بعد إخراجها مسن 
مخازن العدة بقصر الزهراء؛ ويحضر في حفل العقد القاضي وكبار الأئمةء كما كان 
أيام الخليفة الناصرء ويقرأ الجميع سورة الفتح من أولها إلى آخرهاء ثم يرفعون أكفهم 
بالدعاء بالنصر يصحبه التكبير والتهليل والتحميدء ثم يذهبون جميعا كالعادة إلى القائد 
أو المسؤول الذي عيّن لعقد الألوية التي ستخرج بعد عقدها كالعادة من المسجد» وعند 
عودة الجند من المعركة تعلق الرايات على جدران المسجد ليراها الناس» لأنها تمشل 
رموز النصر والسيادة. ففي زمن الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله من سنة -١6٠‏ 
5"هم/ ١175-15م,‏ عدت الرايات على القنوات للقائد دري المعروف بابن 
عقبة(”")؛ والملاحظ أن الرايات التي تنطلق بها الجيوش إلى ساحات القتال لها دلالسة 
خاصة في تقسيم الجيش إلى فرقء فكان الجيش الأندلسي ينقسم إلى خمس فرقء تتألف 
كل فرقة من خمسة آلاف جندي رأسها أمير يحمل الرايةء وكل فرقة تنقسم بدورهها 
إلى خمس كتائب» وكل كتيبة تتألف من ألف جندي يرأسها قائد يحمل علماء وكل كتيبة 
تنقسم إلى خمسة أقسام» كل قسم يتكون من ثمانية جنود يرأسها عريف يحمل بنداء 
وينقسم الأربعون إلى خمسة أقسام» كل قسم مكون من ثمانية جنود يرأسها شخص 
بسكن اظرا کنل 0 

وتعددت الرايات وتنوّعت الألوية» وأصبح لها أشكال وأحجام كل منها يدل على درجة 
حاملهاء واستمّر هذا التغير إلى انتهاء عصر الخلافة وما بعدهاء فكان للرايات 
والأعلام والألوية مكانة خاصة عند الخليفة عبد الرحمن الناصر خاصنة عند 
الاستعراض» فيرى ابن خلدون أن كثرتها في الحرب تحث على الإقدام والشجاعةا؛") 
في النفس عند القتال» وتحدث الأعجاب والزهو عند الاستعراضء ومما زاد في 
أهميتها وعلو منزلتها في النفس ما قذمه الخليفة عبد الرحمن الناصر لحليفه موسى بن 
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العافية زعيم قبيلة مغراوة الزنانية في المغرب من هدايا كان من بينها هدية من 
الأعلام”')؛ وسار على هذا المنوال بالإكثار منها لجيشه» الخليفة الحكم الثاني 
المستنصر بالله واعتاد الجيش في المعارك على التكبير والتهليلء وقراءة السور 
القرآنية كسورة الأنفال التي تحض على الجهادء إلى جانب الأحاديث الشريفة» 
' والأشعار الحماسيةء وعبارات التشجيع. ففي المعارك التي خاضها الحاجب منصور 
العامري ضد الفرنجة» كانوا يصيحون واهشام المنصورء يا منصورء يا محمدء وهذا 
يدلنا على ما كان يتمّتع به المنصور من مكانة في نفوس الجندء وما يعولون علية في 
الانتصارء حتى إن الخليفة هشام هو نفسه يعيش في كنفه وحمايته» ومثل هذه النداءات 
لن تقتصر على جند المسلمين وحدهم» بل تعدتها إلى ما يشبهها عند جند الأسبانء 
فأخذوا يقولون ياستناجواء وهو أحد الحواريين الذي كان يعد من أخلص الناس للسيد 
المسيح؛ لدرجة أن البعض ظن أنه أخوه التوأم من كثرة التقديس له والإعجاب ب 
وكان جند المسلمين وقادتهم في مختلف فسترات ج هادهم يهللون ويكبّرون دون 
ضجة7""» وإلى جانب قرع الطبول والنفخ بالبوق» وما يتركه هذا النغم وهذه 
الأصوات من أثر في النفوس» فتصاب بالنشوة والشعور بالبطولة والفخرء فتستسهل 
. الصعاب وتستمّيت في القتال» وهذا ما فعله الأندلسيون. كان الزنانيون المغاربة يتقدم 
صفوفهم شاعرهم فيحرك بغنائه النفوسء وكانوا يسمون هذا الغناء ب 
(تاصوكايت)!14), وكان النفخ في البوق نقطة تجمع واستعداد للحرب عند E‏ 
الأندلس'. 


8 
عناصر الجيش الأندلسي: 
من الواضح أن المفاهيم الإقليمية والجهوية السائدة الآن لم تكن بالمجتمّع الإسلامي من 
قبل» بل كانت كل فئة تتعاطف مع بعضها من واقع التمّائل في العمل دون النظر إلى 
الإقليم أو الجنس» ومن ضمن ذلك فئة الجن التي كانت قائمة على التعددية في الجيش 
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والمكان في المشرق والأندلس» حيث كان الجيش في بداية الأمر قائماً على القبيية. 
فالقبائل العربية التي دخلت الأندلس عند الفتح ومعها القبائل المغربية سميت بب 
(البلديين). وإن كان البعض يسميها بطالعة موسى7' ')» وتبعها فيما بعد الشاميون 
الذين قدموا إلى المغرب بقيادة كلثوم بن عياض القشيري ومعه ابن أخيه بلع زمن 
الخليفة هشام بن عبد الملك "ء والتي سُمّيت عند المؤرخين بطالعة بلي وهاتان 
الطالعتان تَعْرفان عند الأندلسيين بالجنديين". 


والملاحظ أن العرب والبربر اشتركوا بعضهم مع بعض اشتراكاً فعلياً في فتح 
الأندلمن: وكانوا عا یرکون وحدة عسكرية متمّاسكة؛ ونظرأ لتشابه الجنسين في 
الأنماط الاجتمّاعية والأعمال الحربية. فقد استقروا عند الفتح في الأماكن التي تتوافق 
مع أمزجتهم وطباعهم؛ فاستقر البربر عند الفتح في الأماكن الجبلية وخاصة في ما 
يسمّى بالجرف والمقصود به عند أهل الأندلس الشمال» واستقرٌ قسم منهم في 
المرتفعات الجنوبية من إسبانية كبني الأفطس في بطليوس. وبني رزين في شتمريةء 
وبنو يفرن في رندة(' ') وغيرهم في أماكن أخرىء واستقر العرب في المناطق السهلية 
والساحلية. 

ولما تولى حسام بن ضرار الكلبي ولاية الأندلس» قام بتوزيع القبائل العربيية على 
الكور الأندلسية التي عرفت فيما بعد بالكور المجندة*'). 

وعندما قام الأمير عبد الرحمن الداخل إلى الأندلسء أسّس دولة بني أمية الثانية فيهاء 
كان اليمنيون يشكلون القوة الضاربة في الجيش؛ وفي هذا يقول صاحب أخبار 


مجموعة: 
(فاصطفت اليمن كلها على الحرب.....وبعث على خيل أهل الشام عبد الرحمن بن 


نعيم الكلبي» وعلى رجاله اليمن بلوهة اللخمي)'". 
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لكنه لاحظ حسد اليمنيين بعد تمّرد جند باجه عليه» فلجأ إلى إضعاف العنصر العربي 
E‏ إلى أخواله من البربرء واستقدم عددا كبيراً منهم ليضعف 
فيهم العرب ويقضي على شوكتهم"ء ويستعين بهم على حفظ عرشه؛ فجعلهم في 
فرق منفصلة» فكان على الخيالة منهم؛ إبراهيم بن شجرة“' الأدوي؛ وعلى الرجالة 
عاصم بن مسلم الثقفي؛ واستعان بهم على انضمام إخوانهم من البربر الثائرين ضده 
إلى جانبهء وتجلى هذا الأمر يوم حصل قتال فيما بينه وبين الثائرين منهم» في مكان 
يقال له الركونين ويسميه البعض الركالة في موقع منها يقال له بنش فطلب من 
مواليه ومناصريه من البربرء بأن يكلموا إخوانهم ويعملوا على انضمامهم إليهمء 
وتخويفهم من العرب الذين يقاتلونهم» بمعنى آخر استخدموا معهم الترغيب والترهيب. 
وتم له ما أراد ونجحت الخطة. 
وباستقدامه البربر فتح الباب لاستقدام Ek‏ سرشا كرا 
من عدة عناصرء مثلما كان الجيش العباسي» خاصة عندما اكتشف تامر القبائل 
العربية ضده» الأمر الذي أدى إلى فقدان الثفة بهاء وخسرت القبائل العربية مكانتها في 
الجيش. فقد أشار عليه في هذا الخصوص ثعلبة الجذامي حيث قال: (احترس وضم 
إليك مواليك» وضم مواليه وجعلهم حرسه)'. وأصبحوا ساهرين على سلامته 
لارتباط منفعتهم به. ۰ 
واستقدم إلى جانبهم مماليك من أفريقية السوداءء الذين بلغوا من الكثرة ما أدى إلى 
تنظيمهم في فرق عسكرية خاصة بهم سميت ب (عرافة السود)'"ء وتعني الدائرة أو 
الديرة أو المحلة التي يقيم فيها الجيش» وهذه الفئة من المماليك كان يُعْتمد عليها في 
فض المنازعات» ويحسب حسابها عند الطوارئ» فهي في حالة استنفار دائم تلبي 
النداء وتقضي على أي فتنة تقوم» وكان من رؤسائها زمن الأمير عبد الرحمن الداخل 
الحارث بن بزيع» لما عرف عنه من إخلاص وتفان لأميره» وفي هذا يقول صاحب 


أخبار مجموعة: (اشترى الأمير عبد الرحمن الداخل بزيع بن الحارث بن بزيع عندمط . 
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قاتل وأبلى» وظهرت منه نجده» فقال له الأمير عبد الرحمن: - عبد أنت أم حر؟ فقال 
له: بل عبدء فأمر بشرائه وعرفه في عرافة السود)("". 

وورد ذكر الطنجيّين عند ابن حيان(""؛ وهم أخلاط من الجند المرتزقة من أرذال 
العبيد والبربرء أطلق عليهم هذا الاسم في وقت مبكر أوائل العصر الأمويء ويبدو 
أنهم اكتسبوه من المدينة التي كانت مقا لهم في استقبالهم ثم ترحيلهم إلى الأندلس بعد 
تسجيل أسمائهم. ويبدو أنهم لم يكن لهم وضع ثابت» ولا ولاء معروف» يعملون بأقل 
الرواتب» وفي أشق الأشغال!؛). 


وهذه الفئة لم تكن محبوبة بسبب خشونتها وصلفها وعدم انضباطها وتذبذبها في الولاء 
لسادتهاء فكانت هذه الصفات سببا في مقتها عند أهل الحضرء خاصة أهل مدينة 
قرطبة الذين نقموا على أفرادها وكانوا مستعدين لمهاجمتها'» ومع هذا ضم الأمير 
الحكم المستنصر قسماً كبيرا منهم إلى جيشه؛ حينما قدموا مع سيدهم القائد الفاطمي 
السابق جعفر بن علي بن حمدون بعد خروجه عن طاعة الفاطميين وانتصاره على 
زيري وانضمامه إلى الخليفة الحكم؛ متنازلاً عن هؤلاء العبيد الذي رأى فيهم المهارة 


. في القتال والخفة في الحركة والرفق بالخيل» فكان يشرف عليهم من قصبة دار الرخام 


بقصره» فيعجب بهم ويقول فيهم قول الشاعر: 

ويقول: 

(ما أعجب انقيادها لهم - الخيول - كأنها تفهم كلامهم)"". 

واستقدم الحاجب منصور العامري عددا من السودانيين سموا بالرقاصة""؛ بلغ 
عددهم ألفي راجل قدموا إلى الأندلس مع مجموعات الفرسان من البربرء فقد عملوا 
في نقل المراسلات بسبب سرعة جريهم» وعملوا خداما في البيوت» واستخدموا في 
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تنفيذ المؤامرات والاغتيالات» فقد قاموا بقتل الكاتب ابن جزيري أيام عبد الملك 
المظفر بن المنصور بن أبي عامر الحاجب؛ إذ قاموا بخنقه في سجنه وتم دففه في 
شوال سنة 14 9:ه/”*١٠٠.1*).؛‏ وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل -1١177‏ 
هم ۷۹1-۷۸۸م» قد سار على منهج أبيه من قبل فاختار من في أربونة'ء 
فرقة خاصة تقوم على حراسته؛ ضمت فيما بعد على حرس ابنه الحكم الأول الذي 
تولى الحكم بعد أبيه من سنة ١٠4١-707ه‏ م1٦۷۹-١۸۲م»‏ والذي استكثر من 
المماليك الصقالبة» وهي تعريب لكلمة (5561376) » ومعناها العبد أو الرقيق» وهذا 
الاسم اطق على العناصر التي جلت من بلاد البلغار -شرق أوروبة- عن طريق 
التجار اليهودل ')» واختار الحكم أفرادا منهم غرفوا بالبسالة والشجاعة ومهارة في 
التصويب» وسموا بمماليك الرماةل ')» جعلهم حراسا لقصره؛ وما تبقى منهم فرقا 
عسكرية جاهزة للرد على كل فتنة أو القيام بالحرب. ونظرا لمكانتهم وتعدد مهماتهم, 
ققد موا اتشات دة 'منيا::الصبفالنة» الفا الحرين ,فكوا فطاع كنا 
من القطاعات العسكرية الدائمة» وكان مقرها في العاصمة قرطبةء واستحدث الخليفة 
الحكم بعد ثورة أهل الربضء إلى جانب ما كان سائدا من نظام الأجناد القائم على 
الإقطاع العسكري القبلي منذ عصر الولاة في الكور والأقاليم الأندلسيةء نظام الجيسش 
الدائم في العاصمةء فأوجد لهم عرافة -دائرة تضم مساكنهم وجميع منشآتهم بما فيها 
مصانع الألبسة والأسلحة-. بلغ عددهم فيها خمسة آلاف منهم ثلاثة آلاف من 
الفرسان"“. 

وعن وجودهم في الحاضرة قرطبة يقول ابن عذاري: -(كان للحكم ألف فرس مرتبطة 
بباب قصره على جانب النهرء عليها عشرة من العرفاءء تحت كل عريف مائة فوسء» . 
فإذا بلغه عن ثائر ثار في أطرافه عاجله قبل استحكام أمره. فلا يشعر حتى يحاط 
ب)9“). ْ 
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وبالجملة فقد نالوا ثقة الحكام؛ واستمّر وجودهم في مختلف فترات الحكم الأمويٰ رغم 
اشتراكهم في بعض الفتن» ففي زمن الأمير عبد الله بن محمد ١۳۰۰-۲۷۰هھ‏ /۸۸۸- 
م قام فهر بن أسد الأخرس بفتنة ضد الأمير لكنها باءت بالفشل“ء ورغم فشلها 
لم تنقص من قدر بعضهم عند الأميرء ولم تترك ريب في ولائهم له» وكان من أبرز 


1 من نال الثقة عنده الفتى (دري) صاحب الشرطة العلياء والفتى أفلح الخيل"“ء وه‎ ٠ 


اللذان كانا فوق الشبهات» ولم يتدخل الأمير ولا من سبقه من الأمراء في شؤونهمء 
وكان ما يهمّهم منهم ولاؤهم؛ لهذا بقي قسم كبير منهم على لغته دون أن يتعرب. إلا 
من كان سببا في الاتصال بينهم وبين الحاكم» لذا سموا بالخرس أو العجم» وعاشوا في 
عزلة عن المجتمّع متمّسكين بعاداتهم وتقاليدهم المميّزة لهم وعن غيرهم. 

واستكثر منهم الأمير في مناطق من دولته» فكان منهم مائة وخمسون رجلاً مسلحاً في 
إقليم ناربونه جنوب فرنسة 7/2:0508873 قائمين على شؤونه» وكانوا مصدر خوف وهلع 
لأهل قرطبة بشدة بطشهم فلا يحركون ساكنا. وكان يرأسهم الكونت ويسمّى ربيع بن 
ثيودولفو”/)» وعملت هذه الفئة في مجالات عدة؛ فإلى جانب حراستهم للقصرء وقتالهم 
في المعارك» استخدموا الجواسيس لنقل أخبار الناس للحكام مباشرةء ونظراً لأهميتهي 
فقد استكثر الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠.1-.5ه‏ / 1575-3177مء منهم وأصبح 
لهم تمَيّز ملحوظ في المجتمّع حتى في ملبسهم ومآربهم ٠ء‏ وبالغ الخليفة الناصر في 
کا ي كسان لدان الأكر ىه ووصيل: ان مي اي س اا 
والوزارة» وسموا بالخلفاء الأكابر“). 

ونال في زمنه مملوكه نجدة الصقلبي مكانة لن ينلها أحدء فقد عيّن على رأس حملة. 
لقتال ملك ليون راميرو الثاني» وانهزم الجيش وانهزم معه الخليفة نفسه أمام الفرنجة 
في معركة شمنقة سنة 717اه/1737م, وقتل نجدة في المعركة؛ وكان من أسباب 
الانهزام تقاعس العرب عن القتال حقدا على نجدة وجماعته؛ وانتقاماً من الخليفة الذي 
كان يفضلهم عليهم؛ وعند عودته إلى قرطبة بعد الانتهاء من المعركةء قتل الخليفة 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


عدداً منهم» لاتهامهم بالتخاذل» ولكن رغم ذلك بقيت مكانتهم محفوظةء إلى أن جاء 
الحاجب منصور العامري واستبد بالخليفة هشام المؤيد» فتآمروا عليه وأرادوا استبدالهء 
فقام بتشتيتهم واستبدالهم بمماليك غيرهم سموا فيما بعد بالفتيان العامرية» وكان من 
أبرزهم مملوكه مجاهد العامري الذي استقل فيما بعد بجزر البليار وسردينية وبعسض 
السواحل الإيطالية الواقعة غربي البحر المتوسط('. 

وقام الحاجب منصور في عهد هشام المؤيد بعملية إصلاحات عسكريةء قضى فيها 
على القبيلة القائمة على الإقطاع العسكريء مما أثر على الأرستقراطية العربية؛ 
المعتمّدة على نظام الجند والكور المجندة» وبسط سيطرته على الجيشء وجعله وحدة 
نظامية متماسكة في عصره» بعد أن كان مكوناً من فرق متعددة» كل فرقة تتكون من 
عناصر مختلفة من العرب والبربر والمماليك» وأصبح لكل جندي راتب شهري وعيّن 

على الأراضي جباة يجبون الخراج» وبهذا خفف من حدة الفتن والتشاحن بين عناصر 
الجيش» وزاد الأمر هدوءاً عندما استقدم البربر بدلا من العرب» فقدموا إليه على شكل 
جماعات متفرقة منهمء بنو يفرن الزنانية بقيادة أبي موسى بن دوناس وبنو زيري 
الصنهاجيون بقيادة زاوي بن زكري وابن أخيه حبوسبن ماكسين'ء وقد بلغ عددهم 
في ديوان جيشه ثلاثة آلاف فارسء إلى جانب عدد من السودانيين وغيرهم من الأتباع 
الذي بلغ عددهم ما يزيد على ألفي رجل؛ فأدى الأمر إلى كثرة المصلين الذين ضاق 
بهم المسجدء فأمر الخليفة الحكم المستنصر بالله سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۹٦١‏ مء بتوسيعه من 

ا الخال كو لر حافت امور اه0 بتوشعة انس الج 
الشرقية. 

وعرف عن البربر الإقدام والبراعة في القتال» فاستخدمهم المنصور لمحاربة المماليك 

النصرانية» الأمر الذي أكسبه انتصارات باهرة؛ نال بها رضى الأمة مما كرس 
شرعيته في الحكم» لكن هذا العنصر بمقدار ما كان نافعاً في الخارج» كان سبباً في 
إثارة الفتن في الداخل؛ فساهم مساهمة كبيرة في سقوط الخلافة سنة 
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هال ام ٠ء‏ ومن عناصر الجيش الحشمء التي لم تشر إلى أصولهم» وقد 
كانوا خليطا من أجناس متعددة: يُستّعان بهم في إطفاء نار الفتن أو الجهاد ضد العدوء 
وقد تسمّى بعض قادتهم بأسماء عربية مثل: فهر بن أسد الذي اشترك في إخماد الفتن 
التي قامت ضد الأمير عبد الله بن محمد سنة 1715-..٠اه‏ / 117-4835م, ولل 
هذه الأسماء أطلقها أسيادهم عليهم» أو أطلقوها على أنفسهم قصد التزلف» أو إننبات 
نسب لهم بأنهم من أصول عربية لإثبات شرعيتهم في تولّي المناصب* هيما كق 
من أمر فقد استمّروا في تأدية خدماتهم للدولة في عصر الإمارة والخلافة. 

ووجد في الحاضرة قرطبة وفي غيرها من الحواضر عدد كبير منهم» فكان المسؤول 
عنهم أيام الأمير عبد الله في مدينة رية (محمد بن ونين)ء الذي يُعَدَ من أشهر 
كماة الفرسان ويسمّى بصاحب الحشمء أو ناظر الحشم“ء والقاسم بن طلمس 
الذي كان مسؤولاً عن ترتيب الجند في أيام السلم والحرب» وهو قائد الحملة التي 
كانت تحارب ضد الفرنجة بأندوجر الواقعة قرب طليطلةء والتي فشلت في مهمتها 
ببب كثرة الكمائن التي نصييت من قبل العدوه وفى هذه الحملة يقول صنفسسوان بن 

ضرط منها يوما ضرطه في القرميد 
مات منها كل حوت كان في البحر المحيطا؟© . 

وار من بينهم قادة يتوا على فرق عكر ية لفت ختصت باقتحام الحصون قبل وصول 
الجيش إليهاء حيث يقومون بخض شوكة أهلها ليتمكن الجيش من الإجهاز عليهاء وبعد 
أخذها يقومون بحراستها وضبط أمورها ليمنعوا العدو من استرجاعها. 

وعند تعبئة الجيوش توضع هذه الفرق في المقدمة لحسن بلائها وصبرها على القتال» 
وفي هذا يشير ابن القوطية على سرعة إنجازها في القضاء على الفتن7')؛ فقد تمكنوا 
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من إنهاء الفتن التي ظهرت أيام الخليفة الحكم المستنصر بالله خاصة عند حدوث فتنة 
أهل الربض قرطبة» وفي هذا يقول ابن عذاري: 

(فلمًا مكنته الفرصة منها جد السير إليهاء يطوي المراحل فوصل إليها ليلاء وسبق 
القطيع من الحشم » فدخل طليطلة ليلأ)('". 

واستعان بهم الأمير عبد الرحمن الثاني بإرسال قوة منهم إلى قلعة رباح لمواجهة 
الشغب في مدينة طليطلةء فتمكنوا من تخفيف مهمتهم» ولكن بمقدار ما كانوا 
مخلصين» بمقدار ما كانوا ميالين إلى الشغب عند المسّ بمصالحهم؛ فقد قام عبد 
الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بفتنة ضد الأمير محمد بن عبد الرحمن عندما 
أحس بمسّ مصالحه ومصالح جماعته". 

وأوكل الحكام لهم مهمة القيام بالأمور الصعبة -وهي أشبه بالقوات الخاصة- ففي 
إحدى غزوات الثغورء رفض الناس أن يكونوا في المعركة دون الحشم. ويبدو أن 
الحشم سبقوا الجند إلى المنطقة المزمع فيها القتال وتمكنوا من خض شوكة العدو قبل 
اشتباك الجيوش. 

. ووجدت فرقة منهم كانت مكلفة بخدمة'الحاكم ورعاية شؤونه سمت بالحفدل”")ء يقوم 
الحاكم بإرضائها مثلما فعل الخليفة الناصرء فوهبها ما كسبته من المعركة» وإلى جانب 
هذه الفرقة» هناك فرق أخرى سيت بمسميات مختلفة منها: كيف من الحشمء وجملة 
من الحشم» وضروب من الحشم"ء وإلى جانب ما ذكر هناك فرقة أخرى فرقة 
المجاهدين المتطوعين من المغاربةء الذين اعتادوا الدخول إلى الثغور قصد الجهاد 
والمرابطةء تاركين ديارهم وأهلهم في المغرب» وكانوا يفضلون شهر رمضان عن 
غيره من الشهور في الذهاب إلى هذه الثغورء فقد رابط عدد منهم في وادي الحجارة 
لهذه الغاية» وهم بطبيعتهم ميّالين إلى الحرية وعدم التقيد خاصة أهل الريف منهم. ففي 
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زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط 05٠-718ه/167-4877م»‏ سكنوا في القلاع التي 
استكثر منها هذا الأميرء واتخذوا من البطاح ورؤوس الجبال أماكن استقرار لهم. 


والواقع أن فكرة الجهاد عند المغاربة تعد من صلب كيانهم» وقد أبدوا جهوداً مشكورة 
في فتح الأندلس واستمرار وجود الإسلام فيه؛ بإيجاد قواعد ومدن كانت حكراً عليهم 
مثل: مدينة شنتمريّة إحدى المدن المحصنة في الأندلسء وأكبر مركز لاستثقبال 
المجاهدين منهم. ويليهم الصقالبة أو الخرسء وهم من الفرق المتمرّسة في القتال 
البري والبحري معا. 

وفي العادة يتمّ اختيار القادة منهم لحكم الولايات» وقد ينال البعض منهم حظوة عند 
الأمير أو الخليفة؛ فيكلف بأخذ البيعة له من العامة والخاصة7' ')؛ وربما قام بتوزيع 
الهبات ومال الصدقة على الفقراء والمساكين بأمر من الخليفة؛ فقد أمر الخليفة 
المستنصر فتيانه من الصقالبة بتوزيع أموال الصدقة على الفقراء والمساكين. 

وفي هذا يقول ابن حيان: (فجعل الفتيان الصقالبة يجولون بينهم» وأكياس المال مفتوحة 
ومفرجة بأيديهم يحفنون لهم» كل بحسب ما قدر له» فعمّ جميعهم معروفه؛ وعلت 


أصواتهم بالدعاء)!"). 


ومن ضمن هذه العناصر الأخماسء وهم العبيد السبي يرجعون بأرومتهم إلى سبي 
موسى بن نصير عند فتحه الأندلس“"ء وإلى جانب عدد من المرتزقة العلوج 
ومجابيب الخلفاء. 

كل هذه العناصر يحويها الجيش المعد للجهاد في الهجوم أو الدفاع» إلى جانب اشتراكه 
في الاستعراضات والاحتفالات الرسمية وفي استقبال السفراء والحكام الأجانب"ء 
تشاركه في هذه الاحتفالات الشرطة المسماة اليوم بالاستخبارات العسكرية» والتي تقوم 
على تتبع أخبار العدو وجمع المعلومات عنه ووضعها تحت تصرف الجيش؛ والقيسام 


۸۹ 


بالتفتيش على الثغور وتعزيز القوات والعمل معاً لتكاتف الجهود خدمة للبلاد 
والرعية!'". 


زا لأهمية بعض الأماكن» فقد تسمت بها بعض القطاعات العسكريةء مثل: جيش 
الحضرة؛ أو الحاضرة ذاك الجيش المقيم في العاصمة قرطبةء وجيش الثغور المقيم 
على الحذود(١").‏ 


أما فرقة المتطوعة أو الجيوش غير النظامية» فكانت تلبّي نداء الجهاد عن طواعية 
واختيارء رغم أنها غير مسجلة في الديوان. فقد شاركت في حرب ضد الفرنجة سنة 
۹ه /1 17م وسنة 77اه/ 1737م وفي عهد الخليفة الناصر ١٠۳-١٠٠٣ه/‏ 
-177م, هبت هذه الفرق للمشاركة في الجهاد بأعداد غفيرة في غزوة الخندق 
سنة ۳۲۸ ه/1۳۸م» حيث قل منها أعداد كثيرة فأعرض الخليفة الناصر عن 
مشاركتها"ء ثم عاد لإشراكها عندما لبت نداء الجهادء وفي هذا يقول ابن حيان: 
(وتسارع مطوعة أهل قرطبة بالخروج إلى الثغر الأعلى ممتين لأهله. فانجفلوا 
راغبين في الجهاد بأموالهم وأنفسهم يوماً إثر يوم)9”. 


والملاحظ أن التطوّع لم يكن إجبارياء بل كان اختيارياًء ففي زمن الحاجب المنصور 
بن أبي عامرء أعلن للناس سنة +/14ه / ٠م‏ قائلاً: (بأن من تطوع خيراً فهو 
خيرء ومن خف إليه» فمبرور ومأجورء ومن تثاقل فمعذورء فتّت على الناس 
النعمة)(؛"). 


وفي العادة حالما تنتهي المعركة» يعود المتطوعة المجاهدون إلى أعمالهم ومنازلهمء 


وقد بلغوا من الكثرة أن كان عددهم في إحدى الغزوات ما يزيد على ستة عشر ألف 
متطو ع)(". 


التنظيمات العسكرية: 
المناصب والخطط: 

- القيادة 
وتَعْدَ من أولويات الوظائف والخططء ونظرا إلى أهميتها فقد تولاها الأمير والخليفسة؛ 
عبد الرحمن الناصر كان يقود الجيوش بنفسه إلى أن تعرّض إلى هزيمة منكرة في 
غزوة الخندق سنة 71 ه/ 0309717")؛ وكاد أن يُقتلَ فيها؛ فامتنع عن الخروج 
وأوكل قيادتها إلى من يثق به من أعوانهء وربما أوكلها إلى الأمير أو الخليفة إلى أحد 
أولاده أو من يثق به من قواده» ممّن اتصفوا بالشجاعة والإقدام وسداد الرأي". 
قفي زمن الخليفة هشام المؤيّد بالله المتوفى سنة ٤٠۳‏ هم // 7١١٠م‏ تولى قيادة 
الجيوش الحاجب منصور العامري التي بلغت غزواته خمسين غزوة على الأراضي 
الإفرنجية في الشمال» ثم قام بها من بعده ابنه المظفر عبد الملك ونال صاحب هذا 
المنصب التقدير والاحترام من الأمير أو الخليفةء ففي عهد الحكم الثاني المستنصر 
بال ۳٣٣-۳۰۰‏ ه/ 115-391م» استحدث سنة 751ه/ ١۹۷م»‏ منصبا جديدا 
سمي صاحبه بالقائد الأعلى للجيش الأندلسي» وأسنده إلى القائد غالب بن عبد الرحمن 
بكتاب تقليد بعث به إليه» ومما جاء فيه: 
(...ورأينا أن نوقع اسم القيادة العليا على غالب مولانا وجميل صنعه؛ فلا يخاطب من 
الآن إلا به تشريفاً له إن شاء اش)“. 
خطة الخيل: 

I < 1 5 35 . . ۹ 5 8 300‏ 5 
منْمّي المسؤول بصاحب الخيلء الذي كان يرد تعيينه من دار الإمارة أو الخلافة؛ 
يعاونه عدة معاونين أو وكلاء يقومون: بالإشراف على دور الخيل التي تضم أنواعا 
عدة من الخيول» كخيول العتاقء والشهباءء وأنواعا أخرى من البغال الظهيرة 
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والزوامل'"ء التي كانت تُجِلَبْ من جزيرة ميورقة؛ وتميزت كما يقول ابن حوقل: 
(بحسن السير وسرعة المشيء والشعور المشرقة مع الصبر على النكد والعسف)(“. 
وأوكلت إليهم -الوكلاء- الأشراف على المخازن الخاصة بالخيل التي تحوي معداتها 
ومعدات البغال من سروج ولجم وعلف سواء أكانت تابعة للجيش أو لقصر 
الخلافة“ء وإلى جانب تدريبها على ميادين القتال بعد التعرف على سلالاتهاء وحسب 
قول ابن سعيد": إن لخيول الأندلس سمات خاصة كضخامة الأجسام لحمل العتادء 
وإن كان البعض منها مهيأ للعدو في أماكن يقال لها المصارة التي تنتشر في معظم 
أنحاء الأندلس. وحرص الأندلسيون على توفير المراعي لها في مختلف بقاع الأندلسء 
مثلما حرصوا على تدريبها للقتالء شأنها شأن البغال والجمال. فقد زودت المغرب 
الأندلس بعدد ضخم منهاء ومن ضمن التزويد ما أهداه الأمير الزناتي محمد بن خزر 
إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر عددا منهاء كما أهدى زيري بن عطية ف 
الحاجب المنصور عددا آخر إلى جانب الخيول المغربية التي جلبها المنصور من 
المغرب» لاستخدامها في القتال في المناطق الجبليةء حيث بلغ عددها في قرطبة وحدها 
ألف فرس عدوية. وعمل الفرسان على تدريب خيولهم على سماع الطبول والأبواق 
وقعقعة السلاح في الميدان“ء وأوكل إلى صاحب الخيل القيام بنقل البريد» إلى جانب 
الأمتعة والأدوات الحربية والسجلات الجمركيةء وقد يقوم بما كانت تقوم به الشرطة 
من فض النزاعات بين الجند”“ء وفي حمل الأموال والمنح المرسلة من الخلفاء إلى 
القادة في الثغور"“ء وأطراف البلاد. وأسند الخليفة المستنصر بالله إلى زيادة بن أفلح 
خطة الخيل إلى جانب ما.كان يتولاه من النظر في أمور الحشم؛ وإن دل هذا على 
شيء فإنما يذل على أهميتها وضخامة مسؤوليتها“. 
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خزانة السلاح(**): 


وهي المختصة بحفظ السلاح وخزنه وتزويده للجيش عند الحاجة إليه سواء كان في 
التدريب أو في القتال. ففي عهد الحاجب المظفر عبد الملك عهد إلى خزّان السلاح 


لحاجتهم إليهال'*)؛ وكانت مدينة الزهراء تحوي الكثير من معامل الإنتاج وخزن 
السلاح للحاجة » ففي سنة ١15ه:157م,‏ أنفذ الحكم الكتب إلى جميع الولاة والقواد 
والعمال في مختلف أنحاء الأندلسء يأمرهم فيها باقتناء الخيل وإعداد العدة من السلاح 

والأدوات الحربية بغرض الجهاد(”')؛ ولم تحو خزائن السلاح فقطء بل أدوات البناء 
والخيام والقباب والثياب والبنود والطبول!”"). 

وشهدت هذه الخطة تطورا في الإجراءات الإدارية زمن الخليفة الناصرء فقد عيّن 
عليها اثنان لإدارة شؤونها وهما: أحمد بن ابان» وحفص بن سعيد سنة 4١اههم‏ / 
٠ء‏ ولكنه لم يلبث أن قصرها على شخص واحد هو عبد الأعلى بن هاشم سنة 
4 هم ٤4۳٩ء‏ وفي سنة 7ه عيّن عليها محمد بن مليح بدلا من خلف بن 
أيوب")ء ولكن هذا لا يغني عن وجود معاونين له» مثله في ذلك مثل صاحب خطة 
الخيل الذي يستند إلى معاونيه في إنجاز أعماله. 

خطة العرض أو ديوان التميز: 

ويسمّى صاحبها بالعارض”')؛ أو صاحب ديوان التمّييز فيما بعدء ومن هؤلاءء أحمد 
بن حدير"ء الذي تولى هذه الخطة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصرء سنة 
٠٠هم57١1مء‏ ثم خلفه من بعده بقليل في نفس السنة عمر بن محمد بن غانم» وعبد 

الرحمن بن بن عبد الله الزجاليء ومحمد بن سليمان بن وانسوس الذي تونى خطة 
العرض مع العقل"")ء وبعدها في سنة ٠0١‏ ٠ه/117م,‏ تولاآها أربعة أشخاص همء 


4 


محمد بن عبد الله الخروبي» ومحمد بن أحمد بن حديرء وقند الكبيرء ودرني مولى 
الخليفة الناصر“'. 


وتقوم -العارض- مهمته على عرض الجند بين يدي الخليفة» حيث يتوجبهون في 
العادة بأعداد كبيرة قادمين من الكور والأقاليم نحو الحاضرة قرطبة وبالضبط في 
الجزء الشمالي الشرقي منها؛ حيث يقام في سهل فسيح خباؤه أو سرداقه المسمى 
عندهم -لليوم- بالقيطون- وبعد إقامة الصلاة وتأديتها في المسجد الجامع بقرطبة» 
يذهب إلى سرداقه وبعد استراحة قليلة» يخرج منه متقلدأ سيفه راكباً فرسه وحوله 
أتباعه وسط هتاف وتكبير من جنده ومن العامة المصطفين لمشاهدته؛ يستعرض جنده 
وهو ممتشقون أسلحتهم في جو رهيب7")؛ ومنضبط. ففي زمن الحاجب المنصورء 
سل أحد الجند سيفه؛ فلمع بريقه وهو يستعرض الجند» فاستدعاه ولما سأله عن سبب 
سله؛ ذكر له.أنه أشار به إلى صاحبه فزلق من غمده» فأمر على الفور بقتله وطيف 
برأسه بين الجند وهم يذكرون ذنبه('' ')؛ وقد يجلس الخليفة عليته وهو في لباسه 
العسكري ومعه كبار قواده وحراسه؛ والعامة والخاصة مصطفة لمشاهدة هذا 
الاستعراض''".: مثلما فعل الخليفة الناصر الذي كان يستعرض الجيوش من عليته 
غند توزيع العطاءء أو عند تدريبهم على فنون القتال("” ). 

وقد يكلف أحد قواده الكبار ممن عيّنوا لهذه الغاية يقال له العارض”7"''). فيقوم هم 
وأعوانه على أعداد الجيوشء والتفتيش الدقيق على المخازن ومصانع السلاح 
والملابس» وعلى أهراء -مخازن- الغلالء والأقوات والعلوفات؛ وعلى الدواب التي 
تقدر بالآلاف والمستخدمة لنقل الأمتعة والسلاح7'' ')» وعلى استبعاد كبار السن أو 
ممن كانت فيه علة خاصة في الجيش النظامي”'')؛ ويصحب معه الأموال الخاصة 
بالإنفاق وأرزاق الجند بعد إعدادها في صناديق مقفلة7"' ')» وبعد إتمّام العرض والتأكد 
من وفرة السلاح والمواد التموينية» يقرأ أسماء الجند المسجلين في الديوان للتأكد من 
حضورهم والتعرف على قدراتهم القتالية"''ء هذا في أيام الحرب» وفي أيام اللملم 
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يستخدم الجيش للاستعراض والمواكب العسكرية التي يشاهدها العامة» ومن ضمن 
فرقة الصيديين» وهم جند الحكام المختصون بالانضباط يرفعون رؤوسهم كبرا يمنة أو 


00 0 
ديوان العطاء: 


عندما عيّن حسام بن ضرار الكلبي والياً على الأندلس زمن هشام بن عبد الملكء قام 
بتوزيع الجند الشامي على الكور وقطعها عدة إقطاعات مقابل اشتراكها في إطفساء 
الفتن بالداخل والجهاد في الخارج(”'). وفي زمن الدولة الأموية الثانيةء كان الجيش 
في حالة استنفار دائم» وكان من أهم مكوناته» لواءان لواء يغزو ولواء يبقى في حالة 
استعداد عسكري تام» وكان لكل لواء أمير يأخذ مائتي دينار من ديوان العطاء لقاء كل 


حملة يقوم بها('".: أما الجند من أصحاب وأقارب أمير اللواء» فيأخذ كل واحد منهم 


عشرة دنانير» ويعفى من ضريبة العشرء أما البلديون» فكانوا ينخرطون في ألوية 
خاصة بهم» ويأخذون أجورهم عن كل حملة يقومون بها تحت إمرة رؤسائهم 
ومقدارها مائة دينار('''). واستمّر هذا النظام معمولا به؛ فأقطعت أراضي للبربر 
والعرب على حد سواءء لكن الجيش النظامي كان الأمير يعطي عطاءهم للمسؤولين 
عنهم ويسمّى بخازن السفر"''ء منهم أحمد بن محمد الكلبي الذي كان في زمن الحكم 
المستنصر والمكلف بتوزيع المال على الجندء وقد يضاعف هذا العطاء عند توليه أمير 
جديد مثلما فعل الأمير المنذر بن محمد اه /الاه/ 88-81 الف الذي زاد 
العطاء عند التوليةء وأسقط عددا من الضرائب كانت مفروضة على الرعية"'')۔ 

وكان العطاء يقل أو يزيد بزيادة الجباية وضبطها أو بقلتهاء فكانت مرتبطة بالظروف 
الأمنية والسياسية. ففي ثورة ابن حفصون سنة !اه / 188م» استنفذت جميع 
مدخرات الدولة9'')؛ وقل العطاء لقلّة الجباية وانعدام الأمن والسلطة خاصة على 
الكور والأقاليم» بينما زاد العطاء في زمن الخليفة الحكم الثاني المستنصر بال -٠٠١‏ 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 

لسو وو ب سج جو ى 
"اهم ۹۷1-۱م. وفي زمن الحاجب منصور العامري ومن أتى من بعده من 
الحكام أصبح العطاء بنداً من بنود الميزانية ينفق منه على الجيش وعلى تجهيزء!"'". 
وتوسّع المنصور العامري في الجباية لزيادة الإنفاق على المتطوعةء فأصدر أمراً 
بإعفاء كل من لم يشترك في القتال من المتطوعة؛ مقابل أن يعمل في استصلاح 
الأرض وزراعتها للزيادة في الإنتاج('')» وبالتالي الزيادة في الضرائب لدفعها للجنود 
المتطوعة القادمة من المغرب» وبهذا الخصوص أشار البكري بقوله: (...وبقرطبة 
أقاليم كثيرة وكور جبلية» وكانت جباية هذه الأقاليم في أيام الحكم بن هشام 
الربضي...الحشدء وناض الطبل» وناض البيرزة للعام (57 )١‏ ألف دينارء ومن وظيفة 
القمح (57) ألف مد من القمح» ومن الشعير (۷۳) ألف مد 9'). 

والناض لغة معناها الدراهم» ويفهم من النص أن هناك موارد مالية مختصة بالتجنيد» 
وأن هناك جباية مخصصة للمتطوعينء ولناض الطبل -الأمير الإقضاعي آنذاك-». 
وناض البيرزة وهي الأموال المخصصة للبزاةء والصقور إلى جانب أعلافي“'. 
وإذا أراد الأمير التقرب من الرعية خفض نسبة من هذه الضرائب» كضريبة الحشد 
“الق قا اسن المنذن افا م مكوية ما و فة اول من ذم تيك تة 
٤‏ )۱۱4 

أكبر مع الإحسان للرعية ''. 

العرفاء: 

تميّز البعض منهم بفتح الطرق» وقد أشار إليهم ابن عذاري عند حديثه عن الححاجب 
المنصور بقوله: (وقطع المنصور عدة أنهار كبار.....ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى 
جبل شامخ شديد الوعرء لا مسلك فيه ولا طريقء لم تهتد الأدلاء إلى سواه فقدم 
المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه» وتسهيل مسالكه؛ فقطعه العسكر إلى أن بلغ 
البحر المحيط)('"). 
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نستدل من ذلك قدرتهم على تسهيل مرور الجيشء أو تعويق مرور العدو بهدم القناطر 
والجسور مثلما حصل أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن بده 5 A|/ A‏ هام عندما 
وجه حملة نحو طليطلة؛ لقتال تار لياه وك مر ا المدينة 
عندها أوعز للبنائين والمهندسين بهدمهاء فتمٌ ذلك دون أ ن يشعروا مما دى إلى 
إغراقهم جميعا'”"). 

ويبدو نهم كانوا يقائلون كفرق مستقلة: فکا' ن لكل فرقة اختصاصها قفي عبد الحكسم 
المستعدة للمفاجآت» فكان يرابط على قصره مائة فارس من ذوتي التخصصات . 
المختلفة من البنائين والمهندسين وغيرهما ا 

وفي زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر لثلث؛ عن على ماردة عبد الملك بز 
العاص سنة 6هم477مء فوصل إليها في ألف من: العرفاءآ" أ وك ق من 
هؤلاء لهم عريف وله وكلاء دونه مرتبة يسمون بالعرفاء الموكلين. وهم مختصون 
بتقديم الخدمات للجيش أو القيام بمهمات قتاليةء وقد يتولّون إرشاد قوات المددء وأحياناً 
توصيلها إلى مراكز القوات النظامية!؛ ' ')» وبسبب ذلك انقسموا إلى فرق سُمّيت 
بأسماء مهنهم» فهناك عرفاء أصحاب الرسائل الخصيان 'ء الذين هم غالباً ما 
يكونون من السودانيين: والعرفاء المدرعون وعرفاء الخياطين المكلفون بتجههيز 
الألوية عند عقدها للقائدء قصد الاستعراض أو التوجه للثغور؛ ومنهم الدري المعروف 
بابن عقبة""'ء وهؤلاء في الغالب يدرجون مع عرفاء البنائين والمهندسين" 'ء 
ومنهم عرفاء الطبالين وأصحاب الأبواق وقد ذكرهم- وهؤلاء أكثر منهم الحاجب 
المنصور. ذف ففي إحدى ا ا و ا طبالا(" 


Ve ۹۷‏ مجلة دراسات تاريخية 


الجيش ف في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


وهؤلاء -الطبالون- نالوا حظوة كبيرة عند الخليفة الناصر لم ينالوها من قبل فقد عيّن 


والياً منهم على مدينة أبذة سنة ٠4‏ ٠ه/117م,‏ يعرف بابن يزنت"'. 


العيون والجواسيس: 

وجدت هذه الخطة منذ أمد بعيد في الجيوش الإسلامية وفي غيرها من الجيوش 
لضرورتها وأهميتهاء من هنا حرص الخلفاء على تنميتها وتطويرهاء فكانت 0 
أحياناً للشرطةء وأحياناً أخرى تستقل بنفسها. وكان أصحابها يعتمّد عليهم اعتمّادا كليا 
في معرفة نقاط القوة من الضعف في جيش العدوء خاصة في مناطق الثغور التي تعد 
مرتعاً خصباً لأعمال التجسس للحصول على المعلومات من كلا الجانبين(”''). فكان 
عدد منهم يتقن اللغة اللاتينية وهم من أصل إسباني ويسمون ب -(#65ذلها) أو 
«(Morslatinades)‏ وهناك أسبان يتقنون اللغة العربية ويسمون (815113565)» وهناك 
من يتقن اللغة العربية إلى جانب اللغة الإسبانية ويسمون (41872012005)؛ وهؤلاء 
يقومون بالتجسس بمن يدفع أكثر('”'). وقد أرسل الخليفة الحكم المستنصر بالله عيونه 
إلى الشمال الإسباني لجمع المعلومات عن النورمان ووضعها تحت تصرف القيادة 
العسكرية الأندلسية("). وكان من ضمن وصاياه لقائده غالب عبد الرحمن أثناء ذهابه 
لقتال الحسن بن قنون في المغرب سنة ؟741ه/١١٠٠مء‏ أن يبث عيونه بين صفوف 
جيش عدوه» ليتعرف على مقدار قوته» ومن جملة ما قال: (إن: أفضل ما أحتمل عليه 
وعمل به استشعار الحزم وادراع التحفظ واستنصاح الاتهام؛ وإذكاء العيونء وبث 
الجواسيس والإكثار منهم» ومن حملة الأخبار حتى لا يخفى لحسن -أهلكه الله- حركة» 


ولا يتوارى له مذهب)!""". 
خطة الرجالة: 


وكان المسؤول عنها يسمّى بصاحب الرجالةء وله الحق في الإشراف على جميع 
الأمور العسكريةء وممن تولى هذه الخطة زمن الأمير عبد الرحمن الداخل عبد الحميد 


۹۸ 
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بن غانم“""ء وكان من أبرز أسلحة رجالها القسي والسهام التي يحملونها وهي في 
جعابهاء وهم على فرق عدة يتسمون بأسماء أسلحتهم التي يحملونهاء فمنهم أصحاب 
الدماغات؛ والأخوذة والطيرزينات7”"')؛ ومنهم أصحاب الفؤوس والمناجل المكلفون 
بقطع الأشجار وإضرام النيران على جوانب الطرق أثناء العمليات العسكرية("» 
ومنهم من نسب إلى مكان سكناه مثل رجالة الأرباض -سكان أحياء قرطبة9"')؛ ومن 
كان تابعا لسيده فتسمّى باسمه؛ كالعبيد الجعفريين أتباع جعفر بن عثمان المصحفيء 
والعبيد العامرية أتباع الحاجب المنصور العامري وأبنائه"؟') من بعده وغيرهمء 
وأوجد منهم في جيشه مؤسس دولتهم الأمير عبد الرحمن الداخل س موا بالمماليك 
استعان بهم على قهر أعدائه""'. 

التعبئة وأساليب القتال: 
المقصود بالتعبئة ما يقوم به الجيش من حشد وأعمال عسكرية تجهيّزه للقتال(““'ء 
ليكون تجهيزه مساعدا: على كسب نصره؛ وإلا سيؤدي به الأمر إلى الخسرانء وهذا 
ما حدث مع القائد هشام بن عبد العزيز في حربه ضد المتمّرد مروان الجليفى اة 
5هم/00/م, فخسر المعركة بسبب تهاونه وعدم اهتمّامه بتوفير المياه والمحافظة 
عليهاء مما أدى إلى موت كثير من الحيوانات التي معه عطش(*0. 
وتهاون أحمد بن أبي عبده عند قيامه بالهجوم على تدمير دون التجهيز لها سنة 
7ه/145مء فأدى الأمر إلى انكساره. ونظراً لأهمية التجهيز فقد كان صاحب 
خطته المسمى بصاحب العساكر يقوم بإعلان النفير العام في جميع أنحاء البلاد عند 
القيام بحملات كبرىء فتتقاطر الحشود متجهة صوب قرطبة"“'. أما في الحملات 
اعساو بو الكرت المحدودة؛ فيقوم بها الجيش النظامي وحده. 


والملاحظ أن التطوع لم يكن إجباريا منذ تأسيس الإمارة حتى عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر الذي سمح به ولم يستثن أحدا حتى أهل الحاضرة»ء ثم عاد وألغاهء شم 


۹۹ 


لع يي بي ب 
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سمح به" '» لكن الحاجب المنصور استغنى عن المستنفرين واعتمّد.على المرتزقة 
دن اه ورجاله من الا ر ارو اى جاتب ري اة من زه التي 
امتازت بكثرة فرسانها“ 'ء فقد بلغ عدد فرسانه اثني عشر ألفاء وعدد المرابطين في 
الثغور عشرين ألفاء لكنه لم يستغن لا هو ولا غيره من الحكام عن المتطوعة؛ الرافدة 
للجيش دائماً والذي يزيد عدده بها. ففي إحدى السنين بلغ عدده ستة وأربعين ألفا من 
الفرسان» ومائة ألف من المشاةل”* ء ولدينا جدول يمدنا بإسهام الكور المشاركة في 
حروب الجيش النظامي منها البيرة )1٠٠١(‏ فارسء جيان )۲۲٠١(‏ فارسء قبره 
(۱۸۰۰) فارس» باغة )10١(‏ فارسء تاكرنا (۲۹۹) فارساء الجزيرة (۲۹۰) فارساء 
تدمیر (105) فارساء بينه )٠١1(‏ فرسان ؛ قلعة رباح (۳۱۷) فارساء حصن ب ندله 
)١١5(‏ قاوسا قرمونه )١8©(‏ فارشا شذونه )٦۷۹۰(‏ فارساء والملاحظ أن إشبيلية 
ونبلة لم يرد ذكرهماء رغم أنهما في عداد الكور المجندة ويظهر مما ذكر أن النس-بة 
الكبرى من الفرسان من البيرة وجيان وشذونة ورية؛ وقد بلغ ما قدمته هذه الكور من 
الفرسان )١4551(‏ فارسأء من مجموع )۲۲٠١۸(‏ فارساء أما بقية الكور سيو 
المسجلة في الكور المجندة فقد قدمت )٠٠١١(‏ فارساء وربما كان تقديمها شدلا مسن 
الضرائب المفروضة عليهال'؛ '). وهذه الأرقام تخضمع للزيادة أو النقضان اعتمّادا على 
عدد السكان وعلى رخائهم -وقد سبق أن أشير إلى ذلك عند ذكر الضرائب-: 
وجرت العادة أن يشترك في البعوث كل من يقدر على حمل السلاح من أهل قرطبةء 
إلى أن جاء الأمير محمد بن عبد الرحمنء وأسقط ضريبة الحشود والبعوث عن أهل 
قرطبة وجعل الاشتراك في القتال عن طواعية واختيارء بينم لم يسقطها عن الكور 
الأخرى؛ وفي ظني أن هذا الإجراء كان المقصود منه التقرب إلى أل الحجاضرة 
وكسب ولائهه0”*"). وهذا القرار بقي مستمّراً إلى زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر 
الذي ألغاه وعادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. 
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ومن الأساليب التي استخدمت في القتال؛ الاصطفاف. لقوله تعالى: (إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)“» الالتحام المباشرء ويحدث انضمام 
قطاعات الجيش بعضها إلى بعض» حيث تسير على مسافات متفاوتة فيما بينها(؟؟", 
وقبل لقائها تتجمّع بعد انضمام قوات الثغور لها القريبة منهاء وقد يس بقها المبارزة 


: الفردية مثل الذي حصل مع جيش الحاجب المنصورء حيث تقذم علج لمبارزة عدد من 


أبطال جيشه فصرعهم» وجيء إليه برجل من الثغور فما هي إلا جولة حتى صرعه. 
وتقدم برأسه إلى المنصور الذي كافأه على بطولته(”*'). والأندلسيون يعتدون بالمبارزة 
الفردية لما تثيره من حماسة وإقدام في النفوس خاصة عند أهل الثغور الذين يرون في 
براعة الفارس الذي يبرع الفرسانء وفي الجواد الذي يبرع الجياد ما يشير إعجابهم 
والحماسة في نفوسهم؛ وهذا ما يراه الطرطوشي7'”')؛ وابن سعيد المغربي اللذان 
يريان أن قوة الجيش بقوة ما فيه من أبطالء بينما يرى ابن خلدون أن قوته بقوة 
قبيلته» ولعل هذا الأمر راجع للفارق الزمني والاختلاف البيئي بين الطرطوشي وابن 
E‏ 

واستخدم الجيش أسلوب الكمائن والمفاجآت» ففي سنة ١٤٠ه/‏ ٤١۸م‏ قام الأمير 
محمد بن عبد الرحمن بمحاربة ملك جليقة ومعه أهل مدينة طليطلة الثائرة» فعمل لهم 
كمينا بأن أظهر قوة عسكرية قليلة من جيشه؛ فلما رأوها أخبروا (أردون) بها فلمرهم 
بقتالها فما إن شتبكا معها حتى خرجت الكمائن من مخابئها وانتصرت على أهل 
طليطلة ومن معها من قوات (أردون)9”). 

واستخدم الأندلسيون أساليب الحصار للمدن المتمّردة» فقاموا بنقب الأسوار وهدمها 
بواسطة المهندسين والبنائين» مثلما حصل في أثناء حصاره لمدينة طليطلة» وفي نفس 
العام قام وبنى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عسكرية وهي قلعة رباح وأوجد فيها 
الأسواق وشحنها بالمقاتلة من الفرسان والحشم7* ): الذين يرسلون أحيانا لمحاربة أهل 
الحصون» وقد يشركون معهم أهل الثغور ممن يسمون بجيش”” الثغر في محاربتهم 


بي يبوب مر سجر عمدب peg‏ تسج حصو ببسب ووم TITER‏ جو ممه ججح هج به جايس بير د عبد بو بن مورسجر ميس رومس ره aera IG HI‏ 
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وخض شوكتهم قبل وصول الجيش إليهم. وكان بناء مدن جديدة بالقرب من المسدن 
المحاصرة من أنجح الأساليب في القضاء على التمّردء أو رد العدوان الخارجي. 
وبرع الجيش في الحروب الجبلية وخاصة أن الأندلس تمّتاز بوعورة جبالها لاسيما في 
الشمال والشمال الغربي» فعمل العرفاء على فتح الطرق -وقد سبق الحديث عنهم- 
وعلى كشف المواقع الأمامية» وحماية الساقة -المؤخرة- من الكمائن!!'”'). وكانت لهم 
طرق حربية يسلكونهاء حيث تخرج الجيوش من فحص شقندة بالقرب من قرطبة نحو 
الشمال مارة بطليطلة ومنها إلى وادي الحجارة؛ ثم مدينة سالم ثم سرقسطة ومنها إلسى 
أطراف مملكة ليون. لكن قد تقتضي الظروف تغيير هذا الخطء مثلما حصل مع الأمير 
محمد بن عبد الرحمن» فقد سلكت الصائفة التي أعذها بقيادة البراء بن مالك طريقا يبدأ 
من قرطبة متجها نحو قلنبرية في البرتغال» وجرت العادة بعد عقد الألوية وتأدية 
الصلاة في المسجد أن تقزأ سورة الفتح وتنطلق الجيوش إلى غايتها"*. 

ومهر الجيش في الصناعات الحربية» وعمل على تطورها حيث كان لها مراكز عددة 
مثل: إشبيليةء والمريةء ومرسية» وغرناطةء ونالت صناعاتهم الحربية شهرة فاتقفة: 
كانت تضاهي صناعة الصينيين بالإتقان» والترك في أساليب الاستخدام» ومع ذلك لم 
يترددوا في شراء الأسلحة بمختلف أنواعهاء فالأسلحة الهجومية كان من أبرزهاء قوس 
اليد وقوس الرجل والسيوف خاصة بوردو الفرنسية نسبة إلى المدينة الواقعة جنوب 
فرنسة» وهذه السيوف أثبتت جدواها في القتال عند أصحاب السواعد القوية والخبرة 
الجيدة بهاء إلى جانب سيوف البرذليات نسبة إلى مدينة برذيل أو بوردويل الواقعة إلى 
الغرب من فرنسةء وسيوف فاس وسكاكينها» وسهام سبتة ورماحهاء والمزاريق 
المستخدمة لحمل الأعلاء°0'. 

أما الأسلحة الدفاعية» فكانت تتمّثل بالبيضة والخوذة والمعافر المسبلة وغيرهها من 
الأسلحةء وكان من أسلحة الحصار الدبابة» وسلالم الحصارء والزيارة المستخدمة في 


بحن 
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قذف السهام ذفعة واحدةء والمنجنيق الذي استخدمه الأمير عبد الرحمن الداخلء ققد 
اصطحب معه في حملته على مدينة سرقطة ۳٠۹‏ منجنيقاً؛ واستخدمه الأمراء والخلفاء 
من بعده في حربهم مع المماليك النصرانية في الشمال وفي صد هجومات النورمان» 
ورموا المدن المحاصرة بالقذائف الحارقةء واستخدموا مايسمى الآن بالأرض 
المحروقةء فيقوم العرفاء مع فرق مختصة بحرق المحاصيل وقطع الأشجارء وفي نقل 
المعركة إلى أرض العدو وفرضها عليه في المكان والزمان اللذين يريدانهاء وهذا ما 
حصل مع الخليفة الناصر عند غزوه للشمال النصراني» فقد أهلك موارد عدوه 
الاقتصادية وأجبر قواته أن تنزل فرأدى من عليائها وهي في مواقعها الحربية على 
رؤوس الجبال بشكل غير منظم يصحبها الفوضى والاضطراب والرعب» بينما قواته 
متمّاسكة رابطة الجأش متعاونة فيما بينهاء فأدى الأمر إلى انتصاره عليها. ويشير 
الطرطوشي إلى كيفية قتالهم مع عدوهم» حيث يصطفون ضمن ترتيب معين» يتقدمهم 
الرجالة -المشاة- بدروعهم ورماحهم» فيرصون صفوفهم ورماحهم خلف ظهورهم في 
الأرض» وصدورهم مشرعة إلى عدوهم»ء وهم جاثمون على الأرضء وكل. رجل منهم 
ألقم الأرض ركبته اليسرىء ورأسه قائم بين يديه» وخلف الرجالة الرماة وخلف الرماة 
الفرسان؛ فإذا حمل العدو عليهم بالرماح» ابتعدوا عن بعضهم قليلاً يمنة ويسرة لترك 
فتحات تخرج منها الخيول التي تشق الصفوف وتحسم المعارك. 

وكان تجهيز الحملات العسكرية يتم باستمّرار طوال العام» وقد سُمَيّت بالصوافي 
والشواتي نسبة للفصول التي يتم إعدادها بهاء ويسمي صاحبها بصاحب الصوائف. 
منهم عبيد الله البلنسي الذي تولى الصائفة التي انطلقت من قرطبة إلى الشمال الإشباني 
سنة ۹۸٠ه/‏ 7١61م‏ وعادة ما تبدأ الصوائف منذ فصل الربيع في شهز أيارء 
وأخيانا تتفم عن :موعدها لحتضول ظروف طازثة ققد جز الكليفة ااهل اة 
صائفة في شهر نيسان سنة ٤/۲‏ 1۲ لمقاتلة أهل بنبلونة الذين اعتدوا على أحد 
حصون مملكته؛ وبالجملة قد تصبح الصائفة شاتية وقد تصبح الشاتية صائفة ببسبب 


عو وه مس رد وه حي يي بم ني 
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طول بقائها في الميدان دون أن تحقق أهدافها فيمضي الصيف ويدخل الشتاء وهي ما 
زإلت في الميدان» وقد تتحكم في أعدادها الموارد الغذائية» كما حصل في زمن 
الحاجب منصورء حيث قام بأعدادها ولكن البلاد أصيبت بالقحطء فأراد أن يستعين 


٠‏ بالمغرب الشهير بإنتاجه للحبوب» ولكن الله من عليه بالأمطار فأخصبت الأرض بعد 


جفافهاء وفي حالة عدم توفر الإمكانيات» يلجأ الحاكم إلى تحصين الثغور وضبط 
الأطراف فيتحوّل من هجوم إلى دفاع» وجرت العادة أن يصطحب الجند معهم إلى 
الميدان نساءهم لتشجيعهم على القتال وتذكيرهم بمصائرهن عند الفرارء وبقيت هذه 
العادة حتى أيام بني مرين في المغرب الأقصى الذين كانوا يصطحبون نساءهم معهم 
في الهودج للغرض نفسهء وقد أخطأ دوزي عندما وصف هؤلاء النساءء بنساء للجند 


منطلقا من مفاهيمه الخاصة به ومن التأثر ببيئته. 
الخاتمة: 


نوه البحث بجغرافية الأندلس وما بها من تضاريس جعلتها متعددة في مناخها متنوّؤعة 
في تضاريسهاء الأمر الذي جعل النظام نظاماً لا مركزياً. هذا الوضع الجغرافي المعقد 
هو الذي أجَّجٍ النار بين المسيحية والإسلام؛ وانعكس على الوسائل التربوية في تدريس 
الصبيان. 


وتطرق البحث إلى قدوم البلديين مع الشاميين واندماجهم بعضهم ببعض وسموا فيما 
بعد بالجنديين» وأشار البحث إلى الرايات والبنود والأعلام وإلى كثرتها التي تزيد مسن 
الهياج أو النشوة في ميدان القتال أو عند الاستعراضء ونظرا لأهميتها فقد اختصت 
بتقسيم الجيش إلى فرق» وبلغ من مكانتها في نفوس الأمراء والخلفاءء أن قدم الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لحليفه موسى بن أبي العافية زعيم قبيلة مغراوة الزناتية في 
المغرب عددا منها. 
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والواضح أن الجيش لم يعتمّد كما هو الآن على الإقليميةء بل اعتمّد على التمّائل في 
العملء يحدو جميع أفراده خدمة الإسلام والمسلمين. ورغم ذلك فقد استقدم الأمير عبد 
الرحمن الداخل عددا من البربرء كان القصد من استقدامهم خض شوكة العرب التي 
اقلق تق جمد كنا اقم عدا من امالك الود :مق اقزيقية: الخو دا وها 
إلى ما يسمى بعرافة السود كان الغرض منها الاستعانة بها في فض المنازعات. 
جانب مجموعات كبيرة من فرسان البربر. 

واستكثر الأمراء والخلفاء من الصقالبة الذي يأتون بهم من بلاد البلغارء واستحدث 
الخليفة الحكم الثاني بعد ثورة الربض ما سمي بنظام الجيش الدائم» واستكثر الأمراء 
فكانوا مصدر هلع وخوف لأهل البلاد وخاصة أهل الحاضرة قرطبة. 

وقي زمن الخليفة هشام المؤيد؛ قام الحاجب المنصور بإصلاحات عسكرية» فجعل 
الجيش مكونا من عدة عناصر بدلا من عدة فرق» وأجرى لكل جندي راتا شهريا 
يتقاضاه عند نهاية كل شهر. 

وتميّز المتطوعون المغاربة باستقلاليتهم » فكانوا يأتون إلى الأندلس في شهر رمضان 
يمارسون الجهاد احتسابا لله. 

وأما القيادة فكان الأمراء والخلفاء يتولونها في بعض الأحيان» ثم صاروا يوكلونها 
لأحد أبنائهم أو لأحد قادتهم ممن يثقون به بعد هزيمة الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
۱ه/1۷۱م» منصبا جديدا في الجيش؛ سمي صاحبه بالقائد الأعلى للجيش 
الأندلسي» وأسند قيادته لغالب بن عبد الرحمن. 
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واستخدمت الخيول في القتال خاصة في س الجبلية» وقد استقدم منها الحاجب 
المنصور ألف فرس عدوية مغربية. ٠‏ 

واختصّتت خزانة السلا بتزويد الجند بالسلاح عند التدريب أو القتال» وأمسا خطّة 
العرض ويسمّى صاحبها بالعارض» فيقوم بتفقد الجند عند عرضهم على الخليفة الذي 
يستعرضهم كل متقلد لسلاحه راكب لفرسه وهم في غاية الضبطء وبعد الاستعراض» 
يأمر الأمير أو الخليفة بتفقد مخازن السلاح والإهراءات من القمح والأقوات . وعلوفات 
الدواب» وبعدها يوزع العطاء إما قبل القتال أو بعدهء وبقي الأمر هكذا إلى أن جاء 
الحاجب المنصور وجعله بندا من بنود الميزانية. 

وأما العرفاء فقد تعددت تخصصاتهم بحسب مهنهم التي يمارسونهاء ووجدت خطة 
العيون والجواسيس الذين انقسموا فيما بعد إلى ثلاثة أصناف. صن ف يتقن اللغة 
اللاتينية وهذا يعمل لصالح العرب المسلمينء وصنف يتقن اللغة العربية وهذا يعمل 
لصالح الفرنجةء وصنف يتقن اللغتين معاً وهذا يعمل لمن يدقع أكثر. 

ومن الفرق الرجالة أو المشاة الذين يتقدتمون الصفوف الأمامية ويسمون بأس لحتهم أو 
بالأماكن التي يتواجدون فيها وهم يشكلون الدرع الواقي للجيش؛ وقد يتخذ القسادة 
التدابير قبل بداية القتال» ومن تهاون بها وقع في الخسران. 

وقد تضمن البحث جدولا بالكور التي اشتركت في القتال» وأوضح البحث أهمية 
المبارزة الفردية وما لها من أثر في تأجيج النفوس» وأشار إلى الكمائن وما بها من 
عناصر المفاجأة وإلى أساليب القتال وخاصة في الجبالء وفي ذكر الأسلحة بأنواعها 
المختلفة» ونوه البحث بما أشار إليه المؤرخ الطرطوشي عن طرق القتال عند 
الأندلسيين» وأشاد البحث في الصوائف والشواتي» وما يقوم به جند الثغور بملء 
المخازن بالحبوب تحسبا للهجوم والحصار. وعن العادة المستخدمة في الجيش» 
باصطحاب النساء إلى المعركةء حيث بقيت هذه العادة في المغرب إلى قبيل العصور 


اال 
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الحديثةء وبعد فهذه لمحة موجزة عما تضمنه البحث» وعما ورد فيه من عناصر 

تشابكت مع بعضها فرسمت صورة واضحة له. 

١-توصل‏ البحث إلى أن الوضع الجغرافي في الأندلس كان له أثره في سقوطها بيد 
المسلمين» وله تأثيره في تأجيج نار الصراع بين المسيحية والإسلام» ولذا عمل 
المربّون على تربية الأجيال تربية عسكرية للدفاع عن حياض الإسلام. 

توصل البحث إلى وجود نظام الإقطاع العسكري على غرار ما كان عند 

9 البيزنطيين» الأمر الذي أدى إلى انقسام الجيش عدّة فرق تسمّت بأسماء متعددة. 

“- بيّن البحث. أهمية الرايات والأعلام عند الأمراء والخلفاء» وأشار إلى ما لها من 
دلالات في تنوّع الفرق وعددها. 

؛ - أشار البحث إلى ما يتخذه المجاهدون من تهليل وتكبير وقراءة القرآن في أثناء 
المعركة. 

ه-بيّن أن المفاهيم الجهوية السائدة الآنء لم يكن لها وجود؛ فكانت العقيدة هي الحافز 
لجميع الفرق على اختلاف أجناسها وأماكنها. 

-١‏ بِيّن الأهمية الإيجابية لتعذد العناصر في الجيشء وإلى السلبية فيه إن لم يحسن 
الحاكم التصرف. 

۷-اهتم الحاكم بوجود فئة في الجيش ترتبط مصالحها بالحاكم» ولذا فهي حريصة 
على المحافظة عليه لتحقيق مصالحها. 

- أدخل الحاجب المنصور ما يسمى بالإصلاحات العسكريةء وجعل الجيش وحدة 

: نظامية متمّاسكة؛ مما سهل السيطرة عليه. 


الجيش في و e‏ زمن لاطا والخلافة الأموية الثانية 


۹- أَْغِىَ نظام التطوع في زمن الخليفة الناصرء ثم عاد وأد رجه من جديد لما له مسن 
أهمية في زيادة عدد القوات العسكرية خاصة في الحملات الكبرى. 

8ك أشار البحث إلى التجاهتين خاضة من المغاز ا كتا ف أنفسهم 
دون الرجوع للسلطة الحاكمةء والذين سموا فيما بعد بفرق الغزاة. 

-١‏ تضمّن البحث عددا من المسميات والخطط؛ كل لها عملها واتساقها مع 
غيرها ويظهر هذا واضحاً في الاستعراض العسكري. 

-١‏ تضمن البحث جدولا بالكور والمقاطعات التي كانت تزود الجيش بما يحتاجه 
من مجاهدين عند إعلان النفير. 

۳- أورد البحث مسميات لأنواع من الضرائب لم تكن موجودة من قبل. 

-٤‏ نوه البحث بوجود جواسيس مبيّنا أهميتهم في القتال للمعلومات التي يقذمونها 

5- أشار البحث إلى أساليب وطرق القتال للجند عند ملاقاتسهم للعدوء والسى 
اصطحاب المقاتلين نساءهم معهم إلى المعركة قصد التشجيع والاستبسال في 
الميدان. 


)١(‏ ابن خلدون؛ عبد الرحمن؛ مقدمته» a‏ علي عبد د الؤاحد وافي. طب دار 
الأنهضة»› القاهرة؛ د حت» ج۲» ص6 ٠ RE .١١‏ 

(۲) العبادي؛ أحمد مختار» ضور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ط-منشأة 
المعارف-. الاسكندريةء ص ١١‏ وما بعدها. حتاملةء محمد عبده» موسوعة:الديار 

الأندلسية» ط سعمان- الأردن» 47١.‏ اهس 599١م‏ ج١ء‏ ص٠١١‏ وما بعدها. 


2( 8 عذاري» e‏ البيان و ميد الأندلس والمغرب, 
ص ۸ ١‏ العبادي» أحند مختارء صور من حياة الخرب» ص 1-5 


5( ابن السماك العاملي» الزهرات المنثؤرة» ت- محمود مكيء مدريده 84 
ص r‏ -2177 العباديء صوز من حياة الحرب.. ص 18. 

¢ بن الخطيب» أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة, 

ت- محمد عبد الله عنانء مكتبة الخانجيء rk‏ ۲ ج۱ ص 06 

۸ نفسه» اللمحة البدرية في الدولة. النصريةء ط -دار الآفاق ورو‎ )١( 

ص ١۲ء‏ حول ثورة البربر ودخول بلج الأندلسء انظر: أببو دياك تال 
الوجيزفي تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة الكنإنيء ا ۸ ص ۱۹۷- 
۲ ا 

0 ابن ا ی ا ا و حسین 
مؤنس» المؤسسة العربية للطباعة» ر ۲۳ ص £ 
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بيروت» ۱۹۸۳ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ت- محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۷۳ء ج١اءا‏ ص .٠١۴۳‏ 

,.۱١۰-۱۰٤4٤ ابن الخطيب» الإحاطة ...ص‎ (٩) 

..٥٤ ٥۳ ٩۳ ابن عذاري» البيان..... ج۲ ص‎ )٠١( 

)01( يبدو أن اللواء الذي عقده الأمير عبد الرحمن عند دخوله الأندلسء. أصبح 
رمز القتال عند الخلفاء والأمراءء والقادة والجند من بعده؛ فكانوا يحافظون على 
قطعة القماش التي عقدها اللواءء وتدولها الحكام من بعده حتى عهد الحكم بن 
هشام» فقد استبدلها القائد عبد الرحمن بن غانم» ولما علم أحد القادة واسمه جهور 
أنكر عليه عمله» وأخذ يبحث عنها فلم يجدهاء وإن دل هذا على شيء بإنما يدل 
عما كان لغبد الرحمن من مكانة في نفوس الجند والأمراء والذين جاعوا من بعد 
عنهء انظر: مؤلف مجهولء أخبار مجموعة في ذكر الأندلس وذكر أمرائها.... ط 
-مجريط- إسبانية 1814١م,‏ ابن القوطية» أبو بكر بن محمد بن عمر القرطبيء 


تاريخ افتتاح الأندلس. ت- ابراهيم الأيباريء دار الكتاب» بيروت؛» ۱۹۸۲م ص 
٤4-۸‏ .عبد الله أنيس الطباع؛ بيروت ٤۱۹۹م»‏ ص ۸۸. 


(؟١)‏ العبادي» أحمد مختار» صور من حيةة الحرب والجهاد....... ص ۷۳» 
ولمزيد من الاطلاع على الرايات» انظر: غبد الحي الكناني» التراتيب الإدارية 
في المدينة المنورة العلياء الرباطء 71545١ه.ء‏ ج١اءا‏ ص ۳۲۲ . 

)١(‏ ابن هذيل» أبو الحسن علي بن عبد الرحمنء تحفة الأندلس وشعار سكان 
الآندلس» نشره وترجمه إلى الفرنسية» لويس مارسيه» باريس» ,ص 65 


. 1۹۷ ابن خلدون» المقدمة, ج۲“ ص‎ (١ ٤( 


11۰ 
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)6( ابن حيّان» أيو مروان خلف بن حيان القرطبي» المقتبس»ء نش رء شالميتا 
وكورنيطي ومحمود صبح» مدرید» ۰۱۹۷۹ ج5,. ص ۲٥۳‏ . 
)۱١(‏ العباديء صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس› Caso:‏ 406:00 


.Buenosaires. 1948, OP: cit:P 31,30 


(۱۷( الطرطوشي› أبو بكر سراج الملوك» دار صادرء ببيروت» طاء ص Ab‏ 
وما بعدها. 

(14) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن الحسين الحضرمي التونسيء المقدمةء 
ت- علي عبد الواحد وافي» القاهرة» 2١91/19‏ ج١2‏ ص ۲ 

(15) المّقريء أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني» نفخ الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب.... ت- محمد محي الدين عبد الحميدء ط -القاهرة» 17١٠اهء‏ 
ج٤‏ ص ۲۱۸. 

)٠١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ت-محمد عبد الله عنانء» ط- 
القاهرة. ca ۷Y,‏ ج١ء‏ ص۱۰۲. ْ 

(١؟)‏ ابن الآبارء الحلة السيراءء ج١ء‏ ص 54. 

(77) لمزيد من التفاصيل» انظر: أبو دياك» صالح» الوجيز في تاريخ المغرب 
والأندلسء إربدء ۰۱۹۸۸ ص .7١.-1917‏ 

)۳( ابن الآبارء الحلة السيراءء جا ص 15 

.55 العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ص‎ )۲١( 


)6 ابن عذاريء البيان المغرب 0 وبروفنسال» ط -دار الثقافة-» بيروت»› 
185 جك ص ٠"‏ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبارء جا ص 2.15 العبادي» 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


صور من حياة الحرب والجهاد... ص ٠‏ ومابعدهاء أبو دياك الوجيزء ص 
۸. ش 


.۸۷ مؤلف مجهول أخبار مجموعة» ص‎ )۲١( 

.41١-8 فة‎ (۷) 

(۲۸) مؤلف مجهول أخبار مجموعة, ص ۸۷. 

(159) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس.» ص 57. 

.5١ مؤلف مجهول أخبار مجموعة. ص‎ )١( 

.٠١5 نفسه أخبار مجموعة. ص‎ )۳١( 

(۳۲) مؤلف مجهول أخبار مجموعة» ص .٠١5‏ 

(۳۲) ابن حيان» المقتبس» ت-الحجي» ص ۷۸. 

(4*) نفسه. ص ۱۹-۱۹۰. 

.777 نفسهء ص ۰۷۲۸ ابن العذاري» البيان» ج۲ ص‎ )۳١( 

..٠١۳ »۹۰-٥۹ص ابن حيانء المقتبس» ت-الحجيء‎ )۳٦( 

(۳۷) امتاز هذا النوع من الرجال بطول القامة ونحافة الجسم وسرعة الحركةء وقد 
استخدموا ار اقات وى المغارية مون ساغي الر و بالق فض تصدية 
إليهم» عنهم وعن عرفانهم أصحاب الرسائلء انظر: ابن حيان» المقتبسس» ت- 
الحجي» ص .4١‏ العباديء صور من حياة الحرب والجهاد..... ص 1۳ أبنو 
دياك- صالح» دراسات في التاريخ الإسلامي › ز.» ط-عمانء ۱۹۸٩‏ ص ٦‏ 
وعن قدومهم» انظر: ابن الخطيبء أعمال 'الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلامء ت- ليفي بروفنسالء بیروت» 15165١م:‏ ص .٠١١‏ 


11۲ 


ملظ دراسات تاريحية. العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني/حزيران”: :__صالح فياض أبو دياك 


)۳۸( 7 بسام الشنتريني» الذخيرة في محاسن الجزيرةء القسم ا إحسان 


عباس » طحدار الكتاب» بيروت. ٩۹۷۸‏ ام ج٤»‏ ص ۲„ 


)۹"( عنان محمدء دولة الإسلام فسي الأندالئس. القاهرة 8 ,ص 755 
ص۰٣٠۲‏ . 

)0( ابن حوقل»› أبو القاسم النصيبي. صورة الأرض, طط دار الحياة بيروت»› 
ص٦۰٠۰‏ العباديء أحمد مختار. الصقالبة في إسباتية, لمحة عن أصلهم 
ونشأتهم وعلاقتهم بحركة الشعوبيةء المعهد المصري للدراسات الإسلاميةت 
مدريدء» ۳ ص . ١ء‏ عنان عبد الله دولة الإسلام في الأندلس. من الففح 
على بداية عهد الناصر. ط۳ القاهرة.» ۱۹۸۸ء جا ص ۲۷۷. 

.٩ 5 ابن حيانء المقتبس. نشر -لمشو ار انطو انيه باریيس»› ۷ ام» ص‎ )5١( 


(“( المقري»› أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب ب...2 طع دار صادر» بيروت» 
ام جا ص ۷ ط- دار صادرء بيروت» ۱۹۸٩‏ ج٣‏ ص ۷٤ء‏ ابن 


سعيد المغربي» المغرب في حلي المغرب. ت- شوقي ضيف› القاهرة. ,١959‏ 


ص 484 ص و56 
)٤١(‏ العباديء صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ص 1۳ء ص 55. 
(“٤(‏ ابن عذاري» البيان › ج23 ص 48 


۹۸۷ ذنونء عبد الواحدء دراسات في التاريخ الأندلسي. طا الموصل»›‎ )٤١( 
6 ص‎ 


(41) نفس المرجع ونفس الصفحة. 


(٤۷(‏ العبادي أحمد > مختار» صور من حياة الحرب والجهاد.... ص ”17 ص 
٦‏ 


11۴۳ 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


(4:) ابن عذاري» البيان» ص ۲ 

(9:) المقري» نفح الطيب» جاص AY‏ . 

(50) العبادي أحمد » مختارء صور من حياة الحرب والجهاد.... ص 51. 

)٥۱(‏ ابن زيري» عبد الله الصنهاجي» كتاب البيان عن الحادثة بدولة بني زيري 
في غرناطة؛ ت- بروفنسالء تحت عنوان: مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك 
بني زيري بغرناطة, دار المعارف» مصرء 1656 ١م›‏ ص ٦ء‏ ابن عذاري» 
البيان» ج١ء‏ ص "57-١‏ وما بعدهاء العبادي أحمد مختار» صور من حياة 
الحرب والجهاد.... ص 65. ) 

(°۲( ابن عذاري» البيان» ج23 ص ا 

)٥۴۳(‏ العبادي أحمد » مختار» صور من حياة الحرب والجهاد.... ص 57. أبو 
دياك الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس .... ص ۳۸۷ وما بعدها. 

جاص ۳۹. 

(05) ذنونء عبد الواحدء دراسات في التاريخ الأندلسي» ص 535.. 

ز(كه) ابن حيان» المقتبس» نشر-لمشوار انطو انیهء باريس» ۷ امع ص ٤-٥۳‏ 6 
دنون» دراسات» ص 6 1 

)۷( ابن عذاري» البيان» ج“ ص۱۲۰۰ . 

)°۸( نفسه» ص E3:‏ 

(9ه) نفسه» ص 15. 


)8 ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس.» ص ٠‏ 15. 


مجلة دراسات تاريخية, العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني/حزيران7 2٠٠٠١‏ صالح فياض أبو دياك 


.٠٠١ ابن عذاريء البيان» ج7١2» ص‎ )1١( 

(؟5) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص .٠٠١‏ 

(5) ورد ذكر الحفد في عهد الحكم الريضيء وتشير المصادر إلى أنها من الفئات 
العسكرية في الجيش» استكثر منها الحكم بن هشامء ويبدو أنها جماعة من الرقيق 
تقوم على خدمة الحكام؛ بدليل ما أشار إليه ابن منظور لأنهم الأعوان والخدمة 


ومفردها حافدء. انظر: ابن سعيد المغربي في حلي المغرب. ج۰۱ ص 55, ابن 
منظور› لسان العرب» دار صادر» بيروت» د-تء مادة حفد. 


(55) ابن عذاري» البيان» ج۲ ص 5:٠‏ 0 

(15) العبادي» صور من حياة الجهاد» ص لل ال 0 

(١(‏ المقرّي» نفح الطيب .... ٿث - إحسان عباس» طحدار صادر»› بيروت»› 
۸٨۸؛,؛,‏ ض ۳۸٦‏ . 

(1۷( ابن حيان» المقتبس» ت- الحجيء ص ۲۲٤٢٤‏ . 

(14) مؤلف مجهول» أخبار مجموعةء ت- الأبياري. ط- دار الكتب المصرية 
القاهرةء ؛ء, ص ۳۰ ت- الحجيء 4° ذنون» عبد الواحده دراسات في 
التاريخ الأندلسي» ص .0١‏ 

(19) ابن حيان» المقتبس. ت- الحجي» ص ۳٩ء‏ ص . 

(۷۰( العسلي» بسام. عبد الرحمن الناصر. طا دار النفائس» ببيروت.» ص -۸٤‏ 
.Ao‏ 

)۷۱( لقد كانت تعرقل حركة الجيش وسرعة مناورته مما يؤدي إلى صعوبة 
التوغل في أراضي العدوء إلى جانب ما تحتاجه من كثرة المؤن» راجى» ابن 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


عذاري» البيان المغرب. ت› بروفنسال؛. ط”؛ بيروت»؛ لبنان» 2,١932805‏ ج23 ص 
۹. 


)۷۲( ابن حيان» المقتبس» ت- الحجي» ص ٢‏ 

(۷۳) ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» ت- 
بروفنسال» بيروت» ...ص ۸ 

(74) ابن حيانء المقتبس» ت- الحجي» ص .٠١‏ 


(۷°) ابن حيان» المقتبس. نشر- شاميتاء ص ١ص ٤۲۳۷‏ أبو عبد الله بن 
عبد الله بن عبد المنعم» الروض في خبر الأقطار. ت- إحسان عباس» بيروت»ء 
.ص 84 


(۷٦(‏ ابن حیان› المقتبس» نشر - شامیتاء ص ۰٤۳٦‏ ص ۲۷ ابن عذاريء» 
البيان» ت- كولان» ط" بيروت» 1۹۸۳ ج ص 0 أبو دياك الوجيز› ص 
اا 


)۷( ابن حيان» المقتبس. ت- الحجيء ص 191. 
(۷۸) ابن حیان» ص ۷۸. 
(۷۹( نفسكف 0۷۷ امكل 2۰ 0۰" . 


)۸۰( ابن حوقل› أبو القاسم محمد بن علي صورة الأرض. بیروت) دت ص 
١١‏ 


)03( ابن حيان» المقتبس. ت- الحجيء ص تاءض ۱۹ . 


5 م8 مجلة دراسات تاريخية 


_ صالح فياض أبو دياك 


(۸۲) ابن سعيد المغربي الغرناطي» أبو الحسن علي كتاب رايات الميرزين 
وغابات المميزين» نشر -حاربتاء ونعمان عبد المنعال القاضي» القاهرة» 2١91/7”‏ 


ص 


06 


(۸۳) العذريء احمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي» ترصيع الأخبارء 
وتنويع الآثارء والبستان في غرائب البلدان والممالك إلى المماليك؛. نشرت عبد 
العزيز الهو ائيء مدريدء ٩٦۱۹ء‏ ص ۲»› العباديء صور من حياة الحرب.... 


کر 

(۸4) ابن حيانء المقتبس. ت- الحجيء ص ۸۷. 

.١15١ نقسه. ص‎ )۸٥( 

(85) نفسه» ص ۷۸. 

(۸۷) وقد يفرن معها العقل فتسمّى بخزانة السلاح والعقل وهذه الكلمة مأخوذة من 


المعاقل التي لا تقل أهمية عن خزانة السلاح في تأدية هذا الغرضء انظر: ذنونء 
دراسات التاريخ الأندلسي. ص .°٩‏ 


(۸۸) 
(۸٩) 
(۹۰) 
(۹۱) 
(۲) 
(5 
)1:) 


ابن عذاري» البيان› ت -بروفنسال وکو لان ص ”2 ص SE‏ 
ابن عذاري» البيان» بروفنسال» ج ص ©776., 
ابن حيان» المقتيس» ت- الحجي»› ص .۹۲-٦ ۳-٤۰‏ 


ابن عذاري» البيان› ج23 ص e‏ 


نفسه» ص TI‏ 
ابن حيان» المقتبس. ت - شاميتاء ص۸4۸٤‏ . 


ابن عذاري» البيان› بروفنسال» ج“ ص 73”5. 


1۹1۷ 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


(5) ابن عذاري» البيان› بروفنسال» ج“ ص ۲۰۲ . 
(٦‏ نفس المصدرء. ونفس الصفحة. 
1۷( نفسه» ص ۱١۹‏ . 


) نفسه. ص ۱٤١‏ . 


) 
) 
) 
(45) العبادي أحمد » مختار» صور من حياة الحرب والجهاد.... ص .٠۲‏ 
)٠٠١(‏ المقريء نفح الطیب» ط- صادر بیروت»› ۱۹٦۸‏ ج۱ء ص ٤١١۹‏ . 
)٠١١(‏ ابن عذاريء البيان» ط۳ بيروت ۱۹۸۳ء ج۲ ص ۲۲۲. 

) 


۲ ۱( ابن عذاري» البيان المغرب› ج۲» ص ۲ء ابن حيانء المقتبس» ت- 
الحجي» ص ۱۹۳ ص YY‏ العسلي»› عبد الرحمن الناصر› ص ۸۲. 

)٠١*(‏ ذنون.دراسات في التاريخ الأندلسي» ص 55. ما بعدهاء العبادي» صور من 
حياة الحرب» ص ٠٦۹‏ للمقتبس» ت- الحجي» ص -۱۷. 

)٠١:(‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: 
ت- بروفنسال» بيروت» ١٥۹٠ء‏ ص ٩1ء‏ مختارء صور من حياة الحرب. ص 


طن ا 


)٠١5(‏ المجالي» سحر عبد الحميدء تطور الجيش العربي في الأندلس» ط١ء‏ عمانء 


الأردن» ۱۹4۹١‏ ص .١7١‏ 
)۱۰١(‏ العبادي» صور من حياة الحرب» ص .7,٠١‏ 


(١ ۰۷(‏ نفس المرجع» نفس الصفحة. 


مجلة دراسات تاريخية. العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني/حزيران ٠٠٠٠‏ 2 صالح فياض أبو دياك 


)١ ۰۸(‏ ابن حيان» المقتبسء. ت- الحجي» ص ۷۹ء ذنون»ء دراسات في التاريخ 
الأندلسي» ص .١١‏ 

(۱۰۹) أبو دياك» الوجيز.... ص ۰۲۰۷ ص ۲۰۸ ذنون دراسات. ص .٠١‏ 

.4١ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء ت- عنانء ج٠ ص‎ )٠٠١( 

.78 ذنون» دراسات» ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ابن حيان؛ المقتبس» ت- الحجيء ص .١١8‏ 

.١١4 ابن عذاريء البیان» ج۲ ص‎ )١١( 

586 ص‎ .١5١9 مؤلف مجهول» أخبار المجموعة. ص‎ )١1١5( 

)٠٠١(‏ خصص عبد الرحمن الناصر ثلث جباية البلاد للإنفاق على الجيش»ء عنهء 
انظر: نفح الطيب» ج7» ص 774 ج١ء‏ ص45 ١؛‏ وعن منص ور العامري» 
انظر: ابن عذاريء البيان» ج؟؛ ط- بيروتء ۱۹۸۳ء ص ۲۳۱ . . . 

)١١١(‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام, فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء 
كدو مان ل a‏ 75 ص 1۸ . 

)١١0(‏ الحميريء أبو عبد الله محمد بن عند المنعم السبتي» صفة جزيرة الأندالسس» 
منتخبة من الروض المعطار في خبر الأقطار. ت - بروفنسالء القاهرة» 9117 ١مء‏ 
ص ۲٠۰‏ ص ۲١١‏ الملحق» العبادي» صور من حياة الحرب.... ص 7ه. 

(۱۸) نفس المرجع» نفس الصفحة. 

(۱۱۹) ابن عذاري» البيان» ج۲٠‏ دار الثقافةء بيروت» ص .١١4‏ 


(۱۲۰( نفسه» ص ٥‏ ص ۲۹١۹‏ . 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


(1۲۱( نفسه.» ص 7» وعن هدم الجسور زمن الحاجب المظفر عبد الملك» راجع 
للبيان» ج٣‏ بیروت› ص "اص ۲ 


(۱۲۲) مؤلف مجهولء أخبار مجموعة. ص 1۱۲۹ء ص .١17١‏ 

ء7١ ابن حيانء المقتبس» ت- محمود مكيء نشرت شاميتاء الرباط ص4‎ )١١( 
.١١8 الحجيء ص‎ 

.١55 ص‎ ۰٤٥ نفسه. ت- الحجي» ص‎ )۱۲٤( 

.7١5 المقتبس» ت- مكيء» ص‎ .1١ نفسه» ص ۰۹۰ ص‎ )١١( 

.75 نفسهء ت- الحجي» ص‎ )١11( 

(۱۲۷) نفسه» ت- مكي » ص ۸۷. 

.54 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ )٠١۸( 

(۱۲۹) ابن حيان › المقتبس» ت- مکي» ص .17١‏ 

.7© العبادي» صور من حياة الحرب» ص‎ (١(٠ 

)١7١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

.57 ابن حيان › المقتبس» ت- الحجيء ص‎ )١١۲( 

.17 المقتبس» ت- الحجيء ص‎ ٠» ابن حيان‎ )١7( 

.٠٠١ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة» ص‎ )١175( 


(5؟٠١)‏ ابن سيده» أبو الحسن» المخصص. المكتبة التجارية» ط- بیروت)› ۱۹٦۹۷‏ 
السفر 0 ص21:73 ابن حيان 3 المقتبس. ت = الحجي» ص © 


.778 نفسهء شامیتا. ص‎ )۱۳١( 


نون التاني/حزیران ۲۰۰۲ فياض أبو دياك 


مجلة دراسات تأريخية» العددان ۸-۷۷ 


(۳۷( ابن عذاري» البيان› ط", بيروت» *“548'ءابن حيان »ء المقتبس. ت- 


الحجي» ص 6ع 
)۱۳۸( ابن حيان › المقتبس. ت- الحجي» ص 5 ابن عذاريء البيسان» نت- 
بروفنسالء؛ ...۰ ص ۰٩۱‏ ۷۹. 


(۳۹( مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص 1۰۹-۱. 
)١(‏ ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد التلمسانيء تاريخ أسبانية 


المسمى ب (أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملك الإسلام). ت- 
بروفنسال» ط۲› بيروت» ۰۱۹٥۰٩‏ ص .٠۰۲‏ 


.۱۳۸ ابن عذاري» بروفنسال...؛ ج۰۲ ص‎ )١51( 

.٥ص‎ ٤ ابن عذاري؛ ج٣ ص‎ )۱٤۲( 

.٠١5 ابن عذاري» البيان» ط۳ بيروت؛ ۰۱۹۸۳ ج۰۲ ص‎ )۱٤١( 
.' ۹۳ ابن حيان › المقتبس» ت- الحجيء ص‎ )٠٤٤( 

.٠١7 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ )٠٤١( 

.٠۰۹ ابن عذاريء البيان» ط۳› بیروت»› ۱۹۸۳ ج۰۲ ص‎ )١47( 
.٥٩ ص‎ ۰٥٤ ذنونء» دراسات. ص‎ )١50( 

)١ 5:4)‏ سورة الصّف. أية .5١‏ 

.٠° ص‎ ٠. العباديء صور من حياة الحرب؛‎ )١514( 


)٠°۰(‏ الطرطوشي» أبو بكر محمد» سراج الملوك. دار صادرء بيروت» طا 
65 ص ۳ ص SAN:‏ 


۲۱ 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


.477 نفسه» ص‎ )15١( 

185 الساي يون هن ا ر 

)١15*(‏ ابن عذاريء البيسان› ج۲ ص ۰۹٤‏ ص ۰٩٩‏ ص ۰۲۱١٢‏ ۲۱۷ العسليء 
عبد الرحمن الناصر» ص ۲۳. 

(15:5) حصل هذا في زمن الخليفة الناصر عبد الرحمن الذي بنى مدينة بالقرب من 
طليطلة أثناء حصاره لها سميت بمدينة الفتح سنة ۹۳۰-۳۱۸ وبنى حصنا 

> بالقرب من بيشتر معقل ابن حفصون» عنه؛ انظر: ابن حيان» المقتبس؛ نشر 3 
شاميتاء ص 787 ص ١١ء‏ وخص الحاجب عبد الملك المظفر ر بن المنصور 
دينارين كل شهر تدفع من الديون مع قطعة ارض لزواعتها كل سان يرغضب 
بالاستقرار بالقرب من إحدى الحصون المفتوحة في برشلونةء انظر: ابن عذاريء 
البيان» ط ۰۱۹۸۳ ج۳ ص ۷ء ذنون» دراسات» .... صن 59. 

.7505 ابن عذاريء البيان» ج7”ء ص‎ )١155( 

)١51(‏ ابن عذاري» ص ۰۹۰9 ص ه/. 

(۷( المقري» نفح الطيب. ط- دار الكتب العمليةء بيروت» ط١ء‏ ص ٠۳٤١‏ ابن 
الآبارء الحلة السيراء» ت- مؤنسء القاهرة» ۳٦۱۹ء‏ ط١اء‏ ص ١٠ء‏ هامش ”. 
(158) ابن غالب» محمد بن أيوب الغرناطي» كتاب فرحة الأندلس في تاريخ 
الأندلس» ت- لطفي عبد البديع» القاهرة» .١1565‏ ص .٠١‏ العبادي» صور من 

حياة الحرب.... ص .٤۳-٤١‏ 


مجلة دراسات تاريخية. العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني /حزيران ۲٠٠٠‏ صالح فياض أبو دياك 
N 2 RT ST SESS RISTE 2-5‏ شلش ا E‏ 


. المصادر والمراجع 
- القرآن مر اا 
ابن الآبارء أبو عبيد الله بن عبد الله القضاعي. 
اة الف اه كتخسن موقن المؤسشة النؤبية للطباعة والتشسوء القبباهزة 
ام. 
ابن بسام الشنتريني. 
- الذخيرة السنية في محاسن الجزيرةء القسم الأول» ت-إحسان عباس» ط -دار 
الكتاب- بیروت› 35778 ١ام.‏ 
الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم. 
- - الروض المعطار في خبر الأقطارء ت-إحسان عباس» ط دار الكتاب- 


بيروت» ام. 


- صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من الروض المعطار في خبر الأقطارء ث-. 


ابن حوقل. أبو القاسم النصيبي. 
- صورة الأرضء طط دار الحياة- بيروث» ايم 5 
ابن حيان» أبو مروان بن خلف القرطبي. 


- المقتبس في أخبار الأندلسء نشر -لمشوار أنطوانية» باريس» ۱۹۳۷م» ت-علي 
عبد الرحمن حجيء. ط -دار الثقافة- بيروت» 65م نشر شالميتا وكورنطي 


ومحمود صبح؛ ط -مدريد“ 48 م. 


۳ 
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حتاملة محمد عبده. 
- موسوعة الديار الأندلسية» ط -عمان - الأردن.٠‏ ۲ ھه/۱۹۹۹م» ابن خلدون» 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسين الحضرمي التونسي. 
- المقدمة, ت- علي عبد الواحد وافي. ط -القاهرة. د-ت. القاهرة» ط- 15107١م.‏ 
ابن الخطيب» أبو عبد الله لسان الدين. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة. ت-محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجيء. ط- 
القاهرة ۳ امز 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. ت-ليفي بروفنسال. ط 
-بیروت»› 1565ام. 
أبو دياك صالح 
- الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس. مكتبة الكتاني. إربد. 35.0١م.‏ 
- دراسات في التاريخ الإسلامي. الحضارة الإسلامية ومؤسستتها. 15 عمانء 
1A0‏ ام. 
رسالة ماجستير. 
ذنونء عبد الواحد 


- دراسات في التاريخ الأندلسيء ط- الموصل. 3/07١م.‏ 


مجلة دراسات تاريخية. العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني/جزيران7 2٠+٠١‏ صالح فياض أبو دياك 
عع ا ا ي 


ابن زيري عبد الله الصنهاجي ِ 

- كتاب البيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطةء ت- بروفنسال 
تحت عنوان مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة»ء طحدار 
المعرف- القاهرة» 5626١م.‏ 

ابن السماك العاملي' 

- الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المنثورة» ت- محمود مكسيء ط مدريد» 
AE‏ 

ابن سعيد المغربي 

- المغرب في حلي المغرب» ت- شوقي ضيف ط- القاهرة» د-ت-ط- القاهرةء 
۹ مم. 

ابن سيده» أبو الحسن علي بن الحسن 

- المخصص.ء المكتبة التجارية» ط- بيروت» 11717١م.»‏ الطرطوشيء 220006 
بن الوليد بن محمد بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري. 

- سراج الملوك»› ط- دار بيروت؛. 916١م,‏ ٩٩۱۹۹م.‏ 

ابن عذاريء المراكشي 

- البيان المغرب في اختصار المغرب؛ ت- ميرانداء ط- تطوان؛ د-ت» ت-كولان 
وبروفنسال»› ط- بيروت» د-ت» ط- بيروت» ۱۹۸۳م. 

عبد الحي الكتاني 


- التراتيب الإدارية في المدينة المنوّرة العلبةء ط- الرباط» 159١1ه.‏ 


الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية الثانية 


ج _ ل ح خ ص ڪڪ 
العذري, أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاني 
- ترصيع الأخبار وتنويع الآثار؛ والبستان في غرائب البلدان» ت- عبد العزيز 
الأهوائي» ط- مدرید» 15756١م.‏ 
العبادي. أحمد مختار 


- صور عن حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ط- منشأة المعرف- الاسسكندرية. 
٠‏ ٠م‏ 


عنان» مجمد عبد الله 
- دولة الإسلام في الأندلس؛ ط- القاهرة» 519١م.‏ 
- دولة الإسلام من الفتح إلى بداية عهد الناصرء ط۳ القاهرة» /9/8١م.‏ 
العسلي؛ بسام 
- عبد الرحمن الناصرء طحدار النفائس» بيروت» ۱۹۸۱م. 
ابن غالب» محمد بن أيوب الغرناطي 
- كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس: ت- لظفي عبد البديعء؛ ط- القاهرة 
۹00 ام. 
ابن القوطيةء أبو بكرء محمد بن عمر القرطبي 
- تاريخ افتتاح الأندلسء ت-ابراهيم الأيباري؛ ط- دار الکتاب» بيروت» 1387١م:‏ 


ط- دار الكتب» القاهرة. ۳ امء ت- عبد الله اشن الطباع. ط- بيروت» 
4 ام. 


مجلة دراسات تاريخية, العددان ۷۸-۷۷ كانون الثاني/حزيرات ۲٠٠٠‏ صالح فياض أبو دياك 
Î‏ 


مؤلف مجهول 
- أخبار مجموعة في ذكر الأندلس» وذكر أمرائهاء ط- مجريط› إسبانية,» ۸٦۸‏ ام. 


- نفح الطيب من غضص الأندلس الرطيب....ت- محمد محي الدين عبد الحميدء ط- 
القاهرة» ۱۳۰۲ه. إحسان عباس» ط- دار صادر» بیروت»› ۹٦۸‏ ١م‏ ط- دار 
الكتب العلميةء د-ت. 


ابن منظور 

- لسان العرب» ط- دار صادرء بيروت» د-ت. 
المجالي» سحر عبد الحميد 

- تطور الجيش العربي في الأندلس» ط- عمان» ١۱۹۹م.‏ 
5 ْ 

- العبادي» احمد مختار 


- الصقالبة في إسبانية» لمحة عن أصلهم؛ وعلاقتهم بحركة الشعوبيةء العهد 
المصري للدراسات الإسلاميةء مدريد» 65 ام. 


¥ 
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